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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن إتبع هديه إلى يوم الدين . 
رسا ياي دنك رَخمة وه 
ا من أَمْرّا رَشَّدًا رصدق الله العظيم] 

ر الكهف : الآية ٠١‏ ) 


قال الذهبى فى تذ كرة الحفاظ عن ابن المبارك: 
( والله إنى لأحجه › وأرجو الخير بجه : 
لا منحه الله من اللققوى › والعبادة › 
والاحلاص › والجهماد » وسعة 
العلمم › والإتقان › والمواساة »› 
والفتعوة › والصفات الحميدة) . 


إلنصترالأؤل 
ن وال 


جمع القرن الثاني للهجرة صفوة من خيار المومنين الذين كانوا قمة 
فى العلم . وكاتوا قمة فى الأحلاق الكريمة . 

ولقد وحدّت السنة الشريفة بين مشاربهم ونزعاتهم . 

لق كانت دراسة.السنة فى هذا العص طايجا يشية أن يكرن غاا 
بين المثقفين ثقافة عالية » ومن بين هولاء ثلاثة رجال جمع بينهم العلم 
وجمعت بيتهم الصداقة . 

أحدهم : سفيان الثورى رضى الله عنه » وقد بلغت منزلته فى 
الحديث ان كان يقال له : امير المؤمنين فى الحديث - وكان مسنده 
بحوى ثلاثين ألف حديث » ومع ذلك فقد کان يقول : « ما حدثت 
- ما أحفظ - إلا بواحد من كل عشرة أحاديث » 

وبلغت _منزلته فى مكارم_الأحلإق نر بكان, قوة, يضىء السبيل 
للحیاری والسالكين . 

ولقد ألقى بنفسه فى قوة اوصدق وإخلاص فى الحرب التى تدور - 
وهى تدور على العصور.- بين _الفضيلة والرذيلة . 

لقد تعرض بالنصيحة الدائمة للشعب » وتعرض -بالنصيحة , الدائمة 
للحا إل أن ضاق بنصائخه أبو جعفر المنصور.-= جا يضيق بالنصح 
کل طاغية -.افنادی, : « إذا رايعم شفيان. الثورى فاصابوه»» ولكن الله 

۷ 


سبحانه حفظه من كل سوء بسبب إخلاصه » ومات أبو جعفر وبق 
سفيان الئورى - ولقد سعل مرة ابن اللبارك : من أئمة الناس ؟ فقال : 
سفیان وذووه . 

أا الثانى : فهو الفضبل ربن عباضل رضى الله عنه » محدث ثقة » 
روى له أئمة الحديث من أمثال البخارى » ومسلم رضى الله عنهما ء 
وقد بلغ الفضيل القمة فى الورع وفى. عاسبة النفس فى الدقيق من 
امرها والجليل » بحيث يکون كل عمل من أعماله خالصا لوجه الله 
تعالى . 

م يقف يباب سلطان رغبة أو رهبة »> وإنما أتاه السلطان إلى عقر 
داره ؛ فكان استقباله للسلطان استقبال العام المؤمن الورع الذى يعتز 
بالله ویثتق فيه ویخشی الله ولا یخشی احلا إلا الله . 

وله - كصديقه سفيان الثورى - فى مجال الصلة بالسلطان حوادث 
ارضى فيها الله والفضيلة . 

ومن تقدير ابن المبارك للفضيل »› قوله : قد جمعت علم العلماء 
فليس فيما جمعت أحب إل من علم الفضيل بن عياض . 

وأما ثالث هؤلاء الصفوة : فهو عبد الله بن المبارك . 

ومن تقدیر سفیان الثورى والفضیل بن عیاض له » ما بى : 

رزوی عمران بن موسی الطرسوسی قال : جاء رجل فسأله سفیان 
الثورى عن مسألة فقال له : من أين-أنت ؟ . فقال : من أهل المشرقة '. 
قال : أو ليس عند أعلم أهل المشرق ؟. قال : ومن هو يا أبا عبد الله ؟ 
قال ؛ عيد الله بن المبارك . 

قال : وهو. أعلم أهل المشرق ؟ قال : نعم » وأهل-المغرب . 

۸ 


وعن أحمد بن عبدة » قال كان فضيل وسفيان ومشيخة جلوسًا فى 
الملسجد الحرام » فطلع ابن المبارك من الثنية » فقال : سفيان : هذ 
رجل أل المشرق . 

فقال فضيل : هذا رجل أهل المشرق وأهل الغرب وما بينهما . 

ولا خب ات نوازن بين هولاء الثلاثة » ولا بين عبد الله بن المبارك 
ويرم من أفاضل عصره » فإننا نجلهم عن أن نعقد موازنة بينهم » 

فهم أل للفضل وأهل للشاء . 

وهرلاء الاأئمة وأمثامم يجب علينا ان نوضح من سيرهم لشبابنا 
ما ينير الطريتق المستقيم آمامهم » إن سيرهم تضع ` شبابنا فى جو إسلامى 
من ناحية الفكر » وفى جو إسلامى من ناحية السلوك » وسيرى شبابنا 
مثلا عايا . ينر أن يجد الائنسان مايضارعها فى تاريخ الغرب فى 
ماضیه او فی حاضره . 

لقد رسم الإسلام بطابعه - وما زال - طائفة من الاس هم امل 
العليا للانسانية : استمدو شعارهم من الجو الربانى الذى يشع من 
القرآان الكريم ومن السيرة النبوية الشريفة فأسلموا وجوههم لله » 
واستجابوا إلى ما رسمه الإسلام من سلوك مبنى على إسلام القلب لله . 

والأمة الإسلامية : أحوج ما تكون الآن إلى وضع الشباب » بل 
ومن هم أسن من الشباب » فى الجو الإسلامى الصادق . 

والوسيلة السهلة الجذابة فى ذلك إنما هى التحدث عن سيرة رجال 
الإسلام الصادقين أمثال مالك والشافعى وابن حنبل » وأمثال الجسن 
البصرى » وعمر بن عبد العزيز » وسفيان » والفضيل » وابن البارك 

۹ 


والنخارى. » وعشزات غيرهم فى كل فن من فون العلم > وفى كل 
قمة من قمتم- الفضياة . 

ونعود إلى اين البارك » وإذا كنا نمتنع عن الموازنة فإنا لا يسنعنا 
إغفال ققدي“ العلماء العبد الله بن المبارف سواء أكانؤا فى -عخضره + أم 
کانولاابعده × وقبلح أن نورد تقلذير؛ العلماغءله حب أن نقول إن الكثير 
من .هذه الفقديرات:يمكن أن تقالفى أمير المؤمنين. فى الئذيث سفيان 
الثورى وفى الامام الورع - القمة فى الورع - .الفضيل:بن عياض ,. 

ونحب أن. نبدأً من هذه التقديرات بما أورده حاتم الجوهرى فقال : 
حد ٹا سود : بن سام قال : كان ابن المبارك اماما یقتدئ به :کان من 
أثبت. الناس. فى . الشنة ا إذارأيت رجلا يغمز. ابن .المبارك بشىء.فاتهمه 
علن الاسلام 

ونحب أن نقف عند هذه الكلمة ونتساءل : لاذا يتهم على الإسلام 
من يغمز عبد الله ين البارك ؟ اذا ؟ بإن التعليل ذلك واضح من الجو 
الاسلامی کله » إن الله بسبحانه ؛ وتعالیقول؛ فۍ حدیث قذسی من 
إحراج .الإمام البخارى :١‏ 

« من عادی ل ولیا فقد اذنته ات وأولياء الله دد الله سبحانه 
صفاتهم » إنهم : 

فإ اين اموا -وكانوا فون .[يونسن : الآية 1۳ ] . 

وقد كان إلامام اب المبارك فى القمة من الايمان ٠>‏ وفى الذروة من 
اتقو » فمن غمزه“ فهو فى .حرب؛ من الله ٠»‏ وهو إذن* متهم عل 
الإسلام - ولكن الأمر ليس حاضًا بان "المبارك ٠»‏ فإن كل من غمز 
۱١۰‏ 


ولیا من, اولیاءالله .فإنه فی حرب من الله سبحانه » ,وهو بالتالی متهم 
على الاسلام 5 

إن بعض الناس؛ يضييق:بالفضيلة ذرعا لأن نفبسة أظلمت واسقحيت 
الحياة. الدنيا بشھواتها وأهوائهالجل الآآحرة » .وهى ذلك توف أن 
تلوٹ. کل . فاضل.: وتنتقص. کل. کامل'؛ ومن هنا کانت عداوة الأولياء» 
وغداوة الأولياء هى عداوة.-لصفاتهم » أى عداوة للايمان وعداوة 
لاتقو فمن عاداهم اتهم:فى إسلامه . 

وتقدير آخر تادر عن علم من اعلام العلم: إنه ابن عيبنة يقول: 
5ظ افیا آم الضخابة » ومر ابا المبارك فما رات مم قلي 
فضلا إلا بصحبتهم الب ب وغزوکهم مغه !٩۲‏ 

إن الصحابة رضوان اه عليهم اكزجال لا يفضلون ١ابن‏ المبارك » إنه 
کان مجاھدا کا کانوا ۔یجاھدون ٤‏ وکان مخلصا کا کانواء و 
وکان غالا بالسنة » وكان فاضلا : 

بيد أن ابن عيينة حينماء حداف عن ضحبعهم لنب به وغزوهم 
قفز بهم فئ الفضل قفزة اهائلة تقطح الراب دونها ؛ لقد اقتبسوا من 
انوا رسول الله یھ کل جنب استعداذه » ولقد قال رسول الله ل 
فيهم فیما زواه عخران بن خحصين :رض الله عنهما وأخرجه الببخارى 
-« خیر. آمتی قرنی »ثم آلذین آیلونهمت» ثم-الذين - يلونهم ٠»‏ : 

وقال صلوات الله وسلامه عليه فی ایی بکر رضی الله نه ؟ « إن 

من امن الناس :على فى اصخبنه ومالة أب بكر »ولو .كنت معاخدًا نخلیلا 
غیر ربی لاتخذت با بکر خلیلا ( ولکن أخحوة الاسام « Ca‏ 

وقال فی عفر رضی لله عه فیا روه غین ى قاض 

۷ 


رضی الله عنه قال + استأذن عمر على رسول الله ی وعنده نسوة 
من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته » فلما استأذن 
عمر. قمن فبادرن الحجاب » فأذن له رسول الله ڪه فدحل عمر ورسول 
الله ب يضحك ١‏ ٠فقال‏ عم : أضحك الله سنك يارسول الله ؛ فقال 
ائ تله :عجبت من هولاء:اللاتى كن عندئ » فلما معن صوتك 
ابتدرن لمجاب : :فقال عمر. : ٠فأنت.‏ احق أن يهبن يارسول الله » ثم 
قال عمر : يا عدوات انفسهن اتهبننى ولا تهبن “رسول الله ته ؟ 
فقلن : نعم . أنت أفظ وأغلظ من رسول الله بي فقال رسول الله 
: إيها يا ابن الخطاب » والذى نفسى بيده مالقيك الشيطان سالكا 
فجا قط إلا سلك فَجا غير جك“ . 

وقال فى عثمان ,رضى الله عنهفيما روى:عن . السيدة عائشة رضى 
الله عنھا انها قالت : کان رسول الله تھے مضطجعًا فی بیتی . کاشقا 
عن فخذیه او ساقيه » فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال 
فقحدث » ثم استأذن عمر فاأذن له وهو كذلك فتحدث » ثم استاذن 
عثمان فجلس رسول الله به وسوی ثيابه » فدخل فتحدث » فلما 
حرج قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : دحل أبو بكر فلم تهتش 
له ولم تباله » ثم دحل عمر فلم تهتش له ولم تباله » ثم دخل عثمان 
فجلست وسویت يابك ؟ فقال بل : ألا أستحى من رجل تستحى 
منه اللائكة° . 

وقال فى الامام على رضى الله عنه فيما رواه عامر بن سعد بن 


(۱) رراه البخاری . 
(۲) رراه الامام ملم . 
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آي وقاص عن بيه قال : سول ال له لعل : « أنت منى بمتزلة 
هارون من موسی إلا انه لا نبی بعدی » 

وقال فيه أيضبًا فيما رواه مسلمة قال : كان على قد تخلف عن النبى 
یه فی خير وکان به رمد ٤‏ ققال آنا انخلق عن چرسول اله ؟ , 
۱ فخرج على فلحق بالبی له جا ان مار ابلا ا ححا اه 
فی صباحها قال رسول لله چ : لأعطين الراية او الياخذڻ الراية 
غا رجل يبه الله ورسوله » أو قال : يحب الله 'اورسوله يفت الله 
عليه با بعلل وما نرجوه : فقالوا هذا على » فأعطاه . رسول 

لله تله .الراية ففتح ففتح الله عليه . 

» البخاری عن انس رضى الله عنه‎ i r 
ن انبی له » نعى زيا وجعفرا,ٍ وان رواحة للناس قبل أن يأتيهم‎ 
» خبرهم » فقال : أحذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذ جعفر فأصيب‎ 
تم ال ان رواج فأصیب وعیناه تذرفان حتی اخذها سيف من‎ 
. سيوف الله حتی و فتح الله عليه°‎ 

وحواری رسول الله پچ : عن جابر رضى الله عنه قال : قال التبى 
به : إن لکل نی حواری » وإن حواریی الزبير بن العوام . 

وما من شك فى أن ابن عيينة لم يكن يقصد كبار الصحابة » ومع 
ذلك فإن هذه الكلمة حينما تصدر عن ابن عيينة لما وزنها الكبير › 


(۱) رزاه عسلم 5 

(۲) رراه البخاری . 
(۳) رواه البخاری . 
)٤(‏ رراه اليخارى . 


i 


لأنٍ ابن عيينة كان من أعلم .إلناسن, بالسنة » وبفضلل, الصحابة ,رضوان 
اله عليهم . 

ولعل من أسباب هذه الكلمة, ما يعلمه ابن عبينة من 'صفات , كثيرة 
تحلى. بها ابن اليارك » فقد, روى أبو حاتم عن إسحاق ابن محمدبين 
إبراهيم ,الروزى : نعى ابن مبارك ,إلى سفيان بن عبينة فقال : لقد 
کان فقیھا عالًا عابدًا زاهدًار شيخا ,شجاعًا شاعرا . 

ولقد تحدٹ الكقير مر كتب ان ابن المبارك عن إمامته » والامامة 
هنا تعن -الامامة فن العلم » فعن العمرى يقول»: ما رایت فی دهرنا 
هذا أحدًا يصلح هذا الأمر إلا رجلا أتانى إلى« مزل فأقام إعندى 
ثلانًا يښألنى عن غير ما يسألنىعنه أهل هذا الدهر » فصيح اللسان » 
إلا.أن اللغةر شرقية يكنى أبا عبد الرحمن.» معه غلام يقال:له .سفير» 
فقانا له : هذا عبد الله بن المبارك ».فقال .: هكذا. ينبغى » إن كان 
معى. أحد يصلح ذا الأمر فذاك »قال عبيد - بيعتى الاقتداء بالعلم » . 


وعن عبد الرحمن بن مهدى قال : الألمة أربعة : شفيان الثورى ۲ 
ومالك بن نش اوماد بن ازيد ٠»‏ وابن “المبازك » .٠‏ 

وعن المسيب بن واضح قال : معت أبا إسحاق الفزارى يقول : 
« أبن المبأرك إمام المسلمين » > « وريت با إسحاق بین يد ابن 
المبارك قاعدًا يسائله C‏ . 

وقال العمرى : ابن البارك يصلح هذا الأمر = فقال له رجل + اى 
شىء ؟ قال : الامامة . 

ولكنها أيضًا تعنى الامامة فى الفضل › فهو عالم » فال › کا تحدث 
٤‏ 


الموزخؤن عن علمه فإنهم تحدثوا عن فضله » بل م کانوا. یعدون 
صفاته الكثيرة المبررة لامامته ومن ذلك : 

قال الحسن:بح؛عيسى ١‏ اجتمع ا المبارك مثل 
ابن موس ومځلد :ین مشن زغی رها فقالول: تالاه نمد؛ دال 
ابن المبارك من آبواب الخير ؛ فقالوا : جمع العلم » والفقه ٠‏ والأدب» 
والنحو » واللغة.» والشعر.» ولنم اة » 'والزهد .> .والورع › 
والاإنصاف » وقيام الليل.» , والعبادة ‏ والخج » .والغرّؤة » .والفروسية» 
والشجاعة »› والشلة فى بدنه > وترك الكلام فى ما لا يعنيه ›.وقلة 
الخلاف على أصحابة .. 

_ بوقال الجا : «, هو امام عصره فى الآفاق ». وأولاهم بذلك علما 
وها .وشجاعة, وخا چ 

قال ابن حبان فن الثقات O EE E‏ 

من أهل العلم فى زمان فى إلأرض_ كلها .. 

وعن العباس بن مصعب قال : جمع عبد الله بن البارك ؛ الحديث 
والفقه والعربية › ويام الناس » والشجاعة والتجارة والسخاء وامحبة 
عند القراق » . 

رال إسماعیل بڻ عبان :ما على وجه الأزض تمل اين الجارك ٤‏ 
ولا:أعلم أن الله لتق خصيلة. من حضال .الخير: إلا :وقد ,جعلها فيه » . 
وقي بعد ذلاك أ التقدير الغام:- الاين “البارك “٠‏ يقول خان بن المهيلى + 
« انعهى العلم إلى اين المبارك"ومن. بعده إل يحبى ين معين » .: 

ولقد ستل جحيى بن معين -:الذى يقؤل عل بن المديتى : إن العلم 
انتهى إليه عن ”ابن المبازك ٤‏ فقال آنه : « “سيك ن سادا المشلمين > 
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وقال أيضًا : كان عبد الله بن البارك رجه الله » كيسًا متلبتا وثقة › 
وكان عالا صحيح الحديث . 

وعن عبید بن جناد ابو سعيد قال : قال لى عطاء بن مسلم : 
ياعبيد ؛ رايت عبد الله بن البارك ؟ قلت : نعم › قال مارايت مثله 
ولا تری مثله . 

وقال النسائى : « لا تعلم فى عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك 
ولا أعلى منه » ولاأجمع لكل خصلة محمودة منه » . 

وأما تقدير أصحاب كتب الطبقات » فإنه موفور : 

من ذلك تقدير صاحب كتاب الحلية ›» قال : « ومنهم السخى 
الجواد » الممهد للمعاد »> والخرود من الوداد » أليف القران والحج 
والجهاد جاد فساد وروجع فزاد ؛ ماله مشارك › وفعله مبارك وقوله 
مبارك ؛ شاهانشاه » عبد الله بن آلبارك رضى الله تعالى عنه . 

وقيل : « إن التصوف اعتداد لا ازدياد ؛ واستعداد وارتياد » أه . 
وتقدير الشعراء : يقول عمار بن الحسن يمدح ابن المبارك : 
إذا سار عبد الله من مرو ليلة_ فقد :سار منها ورها وجالا 
إذا ذكر الأخيار فى كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلاهما 
وقد كان ابن المبارك صديقًا لإامام مالك » يقول یی بن جى 
لأندالسى : کنا فی مجلس مالك فاستؤذن لابن المبارك » فأذن فرأينا 
الگا تزحزح له فی مجلس › ثم أقعده بلصة بلصقه وم ارہ تزحزح 
لأحد فى مجلسه غيره » فكان القارئ يقرا على مالك فربما مر 
بشىء فيسأله مالك ماعندک فی هذا ؟ فکان عبد الله يجيبه بالخفاء 


۱۹ 


ثم قام فخرج › فأعجب مالك بأدبه » ثم قال لنا : هذا اين المبارك 
فقیه خراسان . 

ونختم هذه المجموعة من الآراء فى ابن البارك بما قال الجليلى فى 
الإرشاد : ابن البرك الامام المحفق عليه » له من الكرامات مالا بحصى » 
يقال : إنه من الاأبدال . 


إل 1 تان 
ياة أينالمباوك 

ولكن من هو ابن االبارك ؟-لقذ تخذثنا عنه غالا ناضجا فكيف نا ؟ 
إنه - ا ينقل صاخب تاريخ بغداد ¬ عبد الله بن البارك أو عبد الرحمن 
اروزىئ مول بنی حنظلة › وکانت مه خوارزمية › وکان وه ترکیا 
ويتحدث عمرو. بن على عن سئة ميلاده فيقول : ولد عبد الله بن 
المبارك سنة ثمان عشرة ومائة » وولد بمرو » والمروزى نسبة إلى مرو » 

وتعلم بمرو العلوم الإسلامية ؛ ووسائل العلوم الإسلامية . 
لقد حفظ ١القران‏ وتعلم العربية ونحوها وصرفها وبلاغتها » وتثقف 
ي الفقه والحديث ٤‏ واستمر بمزو إل ان بلغ الغالثة والخشنرين من 
عمره البارك » وأخذ من العلوم اساسا قويًا٠»‏ وريما كان له فى 
هذه السْن_ الميكرة. شىء من الشهرة. ؛ فقد كان ذا حافظة قوية لا يكاد 
یفلت منها شىء ما تسمع »_وفى ذلك يقص صخر وهو صديق 
لق كانا فى الكتاب معًا يحفظان القران» وخرجا من الكتاب _وأخذا 
فی الطریق إلى ۔وجھتھما وبینما ما فى. الطریق إذا. بخطيب يخطب 
حفظعها ٠»‏ وييدو .أن الخطبة: كانت طويلة» وذلك أن بكلمة ابن البلرك 
عن أنه حفظها أثارت عجب أحد السامعين فقال كالتحدى : هاتها . 
۱۹ 


فاغادها ين الازك حرفا حرفا ولقد حنکه وء پرا بان رق که . 
فكانت إجابة ابن المبارك إن كتبه فى صدره : إنه يحفظها . 

بيد أن هذه الذاكرة قد تحكم فيها ابن المبارك فجعلها تقبل ما يبحب 
وترفض مالا يحب - إن فى العلوم الغث الكثير واللغو والخرافات » 
والذاكرة مهما كانت طاقة معينة ومن الخير أن لا يهم الإنسان إلا بالنافع 
المفيد من مسائل العلم » وكان ابن المبارك يسير على هذا البداً . 

لقد سأله أحد الحيطين به قائلا : هل اشتغلت بمزاولة حفظ 
الأحاديث ؟ فكان جوابه : إنى أقراً فما راقنى نقش فى قلبى فكان 
محفوظا . 

وفى ذلك يقول محمد بن النضر بن مساور قال : قال ايى : قلت 
لعبد الله - يعنى ابن المبارك - ياأبا عبد الرحمن هل تحفظ الحديث ؟ 
قال : فتغير لونه وقال : « ما تحفظت حديتًا قط » إنما أحذ الكتاب 
فأنظر فيه » فما اُشتهیه علق بقلبی » . 

كان اين البازك ذكيا » وكان ذا ذاكرة قوية.» وكان مجدا » ومن 
الطبيغى أن ينال - وهو فى سن مبكرة - شيا من التقدير وشيئًا من 
الشهرة . 

ويحدثنا أحمد بن سنان فيقول : بلغتى أن اين البارك أتى حاد بن 
زيد فى أول الأمر » قال فنظر إليه فأعجبه نحوه > فقال له : من أين 
انت ؟ :قال : من آهل - اخحراسان . قال : من ائ“ حراسان ٩‏ قال : من 
مرو » قال : تعرف رجلا يقال له عبد الله بن المبارك ؟ قال : نعم . 

قال : ما فعل ؟ . 


۲٠ 


قال : هو الذى تخاطب . قال : فسلم عليه ورحب به » وحسن 
الذى بينهم . 

وتمضى الأيام » ويانقى من جديد بماد » وعن ذلك يقول 
إسماعيل بن على بن إسماعيل : بلغنى عن ابن البارك انه حضر عند 
اد بن زيد مسلمًا عليه » فقال اصحاب الحديث لحماد بن زيد : 
ياأبا إسماعيل » تسأل أبا عبد الرحمن أن يحدشا ؟ . 

فقال : يا أبا عبد الرحمن تحدثهم » فإنهم قد سألونى » قال : سبحان 
اله يا با إسماعيل » أحدث وأنت حاضر ؟ قال : فقال : أقسّمت 
لتفعان - أو نحوه . 

ومن طريف الأمر أن اين المبارك استجاب فقال : خذوا ولم محدثهم 
إلا عن اد بن زيد . 

وکان طموحا ولا ياتى لمن كان كذلك إلا أن“يضرب فى الأرض 
طلبا لما ينقصه من علم أو تقوى أو مال . 

وغادر اين المبارك مرو لأول فة قي خن الثالتة والغشرين إل 
ازاق » وكان ذلك سنة إحدى 'وأربعينَ ومالة . 

إن بغداد إذ ذاك كانت مركز أنظار الطاعين سواء اكان طموحهم 
من أجل الدنيا أم من أجل الدين » وسافر ابن المبأرك إلى العراق : إلى 
مختلف مدتها الشهيرة - ولم يقف شغف اين المبارك عند العراق › 
بل سافر إلى أقطار أخرى ' وحضوصتًا الحجاز . 

وكان إذا حرج إلى مكة أنشد شعره : 
بغض الحياة وخوف الله أحرجنى وبیع نفس بما ليست له ٹمنا 

۲١ 


إنى وزنت الذى ببقى ليعدله . :ما ليس يقفلا والله ماارإترنا 

وحینما کان يصل إل مكة يذهب إل و ويشرب من ماء زمزم 
وینوی . بالشرب من ماء. زمزم مرا يرجو الله ان قق » وفٰى ذلك 
ل دی ا :رت ع ا ار کا زمزم 
فاستقى منه شربة » ثم استقبل آلكعبة » ثم قال : الهم إن بن ايى 
الموأل » حدثنا عن جمد بن المكدرعن جار عن :الب ى انه قال : 
« ماء زمزم لما شرب له » وهذا r URE‏ شربه € . 

وفئ أثناء هذه السياحات اتن ابن المبارك بشخصيات هى من خيار 
الامة : 

لق إن بالفضيل رين _وياض يواتن بمفيات, الثرريي › وافتن 
بالامام مالك وافتتن بی حنيفة رضى الله عنهم . 
ابن البارك والعلم : 

يقول صاحب وفیات الأعيان فى ذلك 8 عد آل اا ن 
المبارك بن , واضح المروزى » مولى بنى حنظلة » كان قد بين العلم 
والزهد وتفه عل ا وروی ٤‏ و بن انس. رضی الله عنهما 
وروی عنه الوطاً » وکان كير الانقطاع ع للخلوة » شديد التورع › 
وكکذلك کان بوه :0 


ونح أن نقف قليلا عند هذه الكلمة لصاحب وفيات الأعيان : 
إنه يقول : « کان قد قد جنع بن العم والرهد» : 
أما عن العلم فإن أي E‏ : :ما رأيت. أطلب للعلم, من 
عبد الله بن المبارك . 
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ويقول المؤرخحون ا : و طلبة العلم ة وروى روابد يرق ٤‏ 
وصضنف كتنبا كثيزة فى أبواب.العلم › وكان ثقة مامونا حخجة كثير 
الحديث » . 

ؤيقول الذهبئ' عنه أنه 7 دو العم فى ٠أبواب‏ الفقه وفى الغزو 
والزهد والرقائق وغير ذلك . 

ويتبين الائسنان مكانعة الحلمية ‏ إذا نظ فى قائمة' الكثب التى ألفها 
ابن البارك.. : 

وإذا كان ابن المبارك قد اشته ر بالحديث ويقول' فيه" أبوأسامة : 

و كان ابن البارك فى الحديث” مغل أمير الموّمنين فى التاس > . 

فإنه مع ذلك اشخل ضسر القران » اوي كر صاحب « الفهرشت × 
ناله تفسيرا اللقران . : 

ولقد اشتغل *بالتاريخ وی ڈکر ابن ٠‏ الندیم أیضًا أن له کتابا فی 
التاریخ وله کتابا فى « الفتاۆى » . 

واشتغل ابن المبارك بالفقه» وألف فيه كاب : ر السنتن فى الفقه ) . 

ويقول أبن سعدا : ظلب العلم » وروى رواية كثيرة » وصنف كنبا 
كثيرة فى العلم وصنوفه » لها عنه قوم وكتبها الناس عنهم » وقدم 
العراق والحجاز » والشام »> ومصر » واليمن وسمع علما كثيرًا ولقد 
تفقه = ک) يقول صاحب ( وفيات الأعيان ) على سفيان الثورى ٤‏ ومع 
ان سفیان" الثوری استاذه > فإنه“ کان ّمنى أن الو أتيح اة أن يكون 
كابن البارك سنة واحدة ؛ أو حمى ثلاثة أيام » وهذا تقذير كريم من 
الأستاذ لتلميذه » وتفقه على الامام مالك + وروى”عنه الموطأً . 


ار 


ولكنه تفقه بى حنيفة » يقول صاحب النجوم الزاهرة : وأكثر 
الترحال. فی طلپ العلم » وروى عن جماعة كثيرة » وروى عنه 
خلائق » وتفقه بایى حنيفة » . 

ومن تقديرهم لنزلته فى الفقه ما يقوله محمد بن المعتمر بن سليمان : 
قال : قلت لأیی : یاابت »> من فقيه العرب ؟ . 

قال : سفیان الئوری » فلما مات سفيان الثورى » قلت لأبى : من 
فقيه العرب ؟ قال : « عبد الله بن المبارك » . 

ویقول راهيم بن شماس :رایت _أفقه اناس » وأورع الئاس » 
وأحفظ الناس ؛ فأماأفقه الاس فابن البارك » وأما أورح الاس : 
ففضيل بن عياض » واما أحفظ الناس : فوكيع بن الجراح . 


خلوة ابن البارك علمية : 

ونأتى من جديد.لكلمة صاحب وفيات الأعيان عن ابن المبارك » 
يقول : « وكان كثير الانقطاع » با للخلوة » . 

وهو فى انقطاعه هذا الذى يشير إليه صاحب وفيات الأعيان » كان 
دارسًا للعلم . وله فى ذلك کلمات طريفة › عن ایی داود قال : قلت 
لا الارك : من تجالن بخراسان ؟ 

ال اال شم وات 

ل ا ی کا 

وعن شقيق بن إراهيم البلخى قال : قيل لابن المبارك : إذا صليت 
معنا لم لاأ تجلس معنا ؟ 

قال : أذهب مع الصحابة والتابعين . 


۲£ 


قلنا له : ومن أين- الصحابة والفابعون ؟ 

ال اذ آنظر فی علمی فأدرك اثارهم وأعماهم فما أصنع 
معكم ! انتم تغتابون الناس . 

ومن تقدیرهم له ف لجال ہت العلمی- . ما روا یی بن دم قال : 
« كنت إذا طلبت الدقيق من:المتنائل فلم أجده فى كتب ابن البارك » 
يست منه € . 

وما روا المعتمر بن سليمان قال : ة ما ريت مل ابن المبارك › 
تصيب عنده الشىء الذى لا تصيبه طا ا چ7 

وشو نفسه کان شاعرًا بمنزلته . 

عن السندى بن اى هارون قال : 

كنت أختلف مع ابن البارك إلى المشايخ » قال : فربما قلت له : 
يا ابا عبد الرحمن » ممن نستفيد ؟ 

قال : « من ,کتبنا », . 

ولابن البارك كلمات. كثيرة فى العلم ونصائح نذكر منها مابلى : 

من كلامه : « تعلمنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا» . 

وکان يقول : « عجيت لطالب العلم كيف تدعوه نفسه إلى حبة 
الدنيا مع إيمانه بما حمل من العلم » , 

وعن عبد الصمد قال : “معت الفضيل يقول : قال ابن المبارك : 

أکثرم علما ينبغى ان یکون اشد خوفا, 

وكان يقول : « من شرط العام أن لا تخطر عبة الدنيا على باله» . 

وقيل له : من سفلة الناس ؟ قال : « الذين يتعيشون بدينهم » . 
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وکان یقول : « إذا تعلم أحد من القران ما يقيم به صلاته فليشتغل 
بالعلم فان به تعرف معانی القران » ٤‏ 
ابن البارك عام اتباعى : 

ولقد كان ابن, المبارك عالما على التسق الاتباعى » وهذا السنق الاتباعى 
هو سبیل کل _العاماء الجیین! لرشول رالا بت ووالذين يستجیبون :لامر 
الله الذى يقول : 

اد کان لک یی رول ف ای حا لمن کو ی ب 
وَاليوْمٌ الاجر وذکر الله كير . 

لقد اتخذ ابن المبارك رسول الله که أسوة ,له فى كل خطواته › 
وإذا كان بعض الناس يقرأ الأحاديث الشريفة التعلقة بالاتباع » ويقتصر 
على القراءة » فإن ابن المبارك وكثيرًا من المخلصين قد حققوها واقعيًا : 

ومن حديث رسول الله به فى الاتباع : عن أ سعيد الخدرى 
قال . قال رسول الله تله : « من أكل اطبا » وعمل فى سنة » امن 
الناس بوائقه دحل الجنة » قالوا . يا رسول الله » إن هذا فى أمتك 
الیوم کٹثیر ؛ قال : « وسیکون فی قوم بعدی »" . 

وعن ابن عباس ان رسول الله تبه خحظب الناس فى حجة الوداع 
فقال -: « إن الشيطان قد يعض أن يعبد بأرضكم » ولكن رضى أن 
يطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم . فاحذروا » إنى قد 
ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بدا تاب الله وسنة نبيه" . 


(۲) روا ابن أبى الدثيا رالحام وقال صخيح الاسناد . 
(۲), راه الحا رقال صحيح ' الإسناد . 


۲١ 


i‏ مسعود رض اله عنه قال :د الاقصاد فى اتك خن 
من الاجتهاد فی البدغة ي ,”“ 

وعن اين .عباس. قال : خطب رسول الله یله » فقال : 

إن الله قد قد اعطی کل ذی حق, حقه »ألا إن الله قد فرض فاش 
وسن سنا » وحد حيودًا » وأحل, حلالا » وحرم حراما » وشرع 
الدین فجعله سھلا محا واسعًا وم يجعله ضيقا › الا إنه لا إيمان لمن 
لاأمانة له » ولا دين لن لاعهد له »“ ومن نكث ذمة الله طلبه > ومن 
نٹ فمتی؛ ی و ا و ی 
فمتۍ بم ينل شفاعتی ولم یرد ,على على الحوض( 

وعن چبایں نی رة ر قال : ریت E‏ رضی اللهعنه 
يقبل الحجر ( يعنى الأسود ) ويقول : د إنى لأعلم لك حجر لا تفع 
ولا تضر » ولولا انی رأیت رسول الله ته يقبلك ما قبلتك »2 فعمر 
يفضل الاتباع . ٤‏ 

ولقد كان الاما الجايل عبد الله بن عمر » من خير من بق الاتباع 
عمليا » ومن أخباره فى ذلك : ڪن زيل ب بن أسلم قال راتت ان 
عمو« صلی خلولا. إزازه ٠‏ فسبألته ر جن۔ذلك «فقال : رأیت.. رسول الله 
يفخلە »ا2 


(۱) رراه الاک موقوفا وقال إسناده عل شرطهما . 
(۲) فلجت عليه :غلبته وظهرت عليه 

(۳) رواہ الطبرانی فی الکبیر . 

, رراه البخاری ومسلم وای دارد رالترمذی رالشائی‎ )٤( 
. بن خزيمة فى صحيحه » وروا البيهقى‎ U )( 


۲۷ 


وعن مجاهد قال : کنا مع ابن عمر رجه الله فی. سفر › فر بمکان 
فحاد عنه » فسثل : لم فعلت ذلك ؟ قال : « رایت رسول الله به › 
فعل هذا ففعلت » . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان-يأتى شجرة بين مكة والدينة 
فيقيل تحتها »> ويخبر أن رسول الله بي » كان يفعل ذلك( . 

وعن ابن سیرین قال : كنت مع ابن عمر رجه الله بعرفات › فلما 
کان حین راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأول والعصر › 
ثم وقف وأنا وأصحاب لى حتى أفاض الامام فأفضنا معه حى انتهى 
إلى المضيق دون الأزمين » فأناخ وأنخنا » ونحن نحسب أنه يريد أن 
يصلى » فقال غلامه الذى يمسك راحاته : « إنه ليس يريد الصلاة › 
ولكنه ذكر أن النبى ي لا اتتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو 
يحب أن يقضى حاجته » . 

وكان ابن المبارك متبعًا لا مبتدعا »وكان يحذر من المبتدعين ؛ يقول 
إسماعيل الطوسى قال ابن البارك : يكون مجلسك مع المساكين › 
وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة . 

وڪن عبد الله بن عمر السرخحسى قال :إن الحارث قال : أكلت 
عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ذلك ابن البارك » فقال : « لا كلمتك 
ثلاثين یوما » . 


(۲) رواه البزار باستاد لا .پس به . 
(۴۳) رراه احمد » ررراته تج بهم فى الصحيح, . 


۲۸ 


ومن أهم الأخبار الى وردت عن ابن المبارك أنه قيل له : إن شيبان 
يزعم انك مرجیء . 

فقال : كذب شيبان » نا خحالفت المرجئة فى ثلاثة اشياء : 

فإنهم يزعمون : أن الإيمان قول بلا عمل » وأا أقول هو قول 
وعمل . 2 

ويزعمون : إن تارك .الضلاة لا يكفر » وأا أقول-؛ إنه يكفر . 

ويزعمون : أن الإيمان لا يزيد .ولا ينقص » وأا أقول.: إنه يريد 
وينقص » . 

وأمر الاتباع ليس بغريب على ابن البارك الذی کان من شأنه ما يرويه 
نعم بن حاد : « كان اين المبارك إذا قرا کاب ارق یصیر کأنه ٹور 
منحور رة منحورة من البكاء لا يجترئ اغد منا أن -يدتو مته ۽ 
أو يساله عن/ شىء إلادفعه » . 

وما يرويه شعيب بن شعبة : كان إذا قرأ شيا من كتب الوعظ 
كانه بقرة- منحورة من -البكاء لا بجخرئ إحد ان ينو مته .ولا اله 
عن شىء » . 

ومن مظاهر شدة تقدير اين البارك لكل من يمت إلى العلم بصلة 
والحافظة على من يتسب إلى الدين » ما رواه- أبو داود . الطرسوسى قال : 
قلت لعبد الله بن البارك : إنا نقراً بهذه الألحان ؟ فقال : 

إنما كره كم مها ءا ركنا اقرا وهم يلوك تسمع قرادتهم » 
وانتم تدعون اليوم کا يدعى الغون . , 

ومن تقدير ابن المبارك للعلم والعلماء انه بلغه عن إسماعيل بن علية 
أنه قد ول الصدقات » فكتب إليه ابن المبارك : 

۲۹ 


Ss‏ بازيا “ يضظاد وال“ التنلاطين 

صرت مجنو یامد ا ا ا دواء للمجانين 

N‏ زل حار الشيخ فى الطين 

وكان يقول + على العاقل: أن لا يسعخفٌُ بلاثة : العلماء ‏ والشلطان 
والاخوان »> فإن من استخف بالعلماء ذهبت اخرته . ومن استخف 
بالسبلطان ذهبت. دنیاه . :وهن استخف بالاخوان ذهبت ` مروعته .. 

ونت هذه الكلمات فى :العلم ابمايلى :  .‏ 

سل عبد الله بن البارك :ما ينبغى لعا ان .يتکرم. عنه.؟ 

قال : ینبغی ان يتکرم عما حرم الله تعالى عليه ». ويزقع نفسة عن 
الدنيا E‏ بنه جلى ا ا 
التورع وكذلك بوه . 
ابن المبارك والورع والرهد : 

ووز ابن المبارك مشهور معروف عند الخاصة رالعابة. 4 :و 
کلامه الحكيم فى: :الور ع:: ۶ 

عن عباس بن عبدالله قال : قال عبدالله-بن- البارك لوسأن وجلا اتقى 
مائة شىء ولم يتورع عن شىء واحد:) يکن ورعا. ومن فيه 
خلة.من الجهل. كان من الجاهلين ».اما معت الله تعالی .قال لنوح عایه 
السلام ٤‏ قان ء۶ 


۳۹ 


رب : إن انى من أل . 

فقال الله :نى أعظّك أن ,تون م الجاهلي 4 . 

ويقول الحسن؛:: رأيت-فى 'منزل. ابت المبارك جام ظائرة > فقال ابن 
المبارك : كنا ننتفع بفراخ هذه الحمام »> > فليس ننتفع بها اليوم » قلت : 
ولم ذلك ؟ قال : اخحتلطت بھا حمام غیرها. فتزاوجت بها فنحن نکره 
EON‏ 


جت س 2 و بمائة ف ly‏ ن 


ولم یکن ورعًا فحشب »› بل کان زاهدًا أیضًا » ومن کلماته فی 
الزرهد » وتقدير الزاهدين آنه کان يقول : د ساطان الزهد أعظم من 
سلطان الرعية » لأنِ سلطان الرعية لا يجمع الناس إلا بالعصا » والزهد 
ينفر من الناس فیتبعوه » . 

وفهمه للرهد فهم الأتقياء .الصالحين إنه يقول : « دعواك الزهد 
لنفسك يخرجك عن الزهد » 

ولقد سغل مرة : من الملوك ؟ فقال الزهاد . 
خشیته : 

لقد كان ورعا » وكان زاهدا » ويصحب ذلك شعور بالخشية › 
هذه الخشية التى تصاحب العلماء دائما ؛ العلماء المخلصين » ومن 
طریف ما یروی فى ذلك أن القاسم بن محمد قال : « کنا نسافر مع 


(۱) هود : الآية ١‏ . 


۳١ 


ابن المبارك فکتیرًا ما کان یخطر ببالی فاقول فی نفسی : بای شیء 
فضل هذا الرجل علينا > حتى اشتهر فى الناس هذه الشهرة» إن كان 
يصلى » إنا لنصلى » وإن كان يصوم إنا لنصوم » وإن كان يغزو فإنا 
لنغزو » وإن كان يحج فإنا لنحج . 

قال :فكئا فى بعض “ مسثيرنا فى“ طريق 'الشام:ليلة نتعشى فى بيت 
إذ أطفئٌ السراج فقام بعضنا فاخذ السراج خرج يستصبح فمكث 
هنيهة ثم جاء بالسراج ». فنظرت إلى وجه ابن البارك » ولليته. قد 
خلت .مئ الدموع قلتت فى نفعت 38545 الاجشية فضا هذا - الرجل 
علينا »ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة » اه . 


تواضعه : 

ويضاف إلى كل ذلك التواضع الجم » وفى ذلك يقول الحسن 
عنه : بينما هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب الناسك أنتهى إل حيث هو 
فيه قال عبدالله : وبه ناحذ » فقال : من کب هذا من قول ٤٩‏ 
قلت : الکاتب الذی کتبه فلم یزل حکه بيده حتی درس ثم قال ومن 
آنا حتی یکتب قول . 

وفی حفل الزواج الذی اقأمه محمد بن النقر لولده دعى ابن المبارك 
فلا جاء قام ابن المبارك ليخدم الناس » فأبى النضر أن يدعه وحلف 
التاجر الثرى : 

ولكن ابن المبارك الذى كان ورعا وكان زاهدًا وكان يمتلىء خشية 
هو ابن المبارك التاجر الكبير الثرى الضخم الثراء > وهو فى ذلك 
۳۲ 


يقول : « لا يخرج العبد عن الزهد إمساك الدنيا ليصون بها وجهه 
A‏ 

إن ابن المبارك بهذا الثراء العريض يصحح فكرة الت وكل وفكرة الزهد 
التى يسىء الناس - أحيانا = فهمها » ليس التوكل تجردًا عن الال » 
وليس الزهد رفضتًا للثراء . وکل الذين يأخذون غ الضوفة رفضهم 
للمال وللثراء وينتقدونهم من أجل ذلك مخطمون » والمسالة فى الواقع 
مرجعها تكم الال فى الشخص واستعباده له » أو تحكم الشخص فى 
الال وجعله وسيلة" لمرضاة الله سبحانه . 

إن اللفدسبجائه جث على ٠اكتساب‏ الرزق ٠وأمر‏ بالضرب فى الأرض 
والشی فی مناکبھا قال تعالی : 

ورون يَضربُون فی الأرْضٍ فون من فضل ا ارون 
اتون فی سیل الله فاقر٤‏ وما تيسر نه > ويوا الصَادَةَ واتوا 
الركاة وأقرضوا اه وا ا ا تقدموا اکم م خر 
تجدوه عند الله ه حيرا وأعَظَّمٌ 2 و الله إن الله فر 
رم0 

ˆ هر ِى جل لک لاضن قرلا فكوا فى‎ : O, 
. ا کا من رزقهِ وليه انشور)‎ 

ورسرل اه ج حت عل الل وحل اكاب ارز : 

عن لى عبد الله الزبير بن العوام رضى الله عنه قال + قال 

. ٠١: لللك‎ )۲( 

۳ 


رسول الله له : « لأن يأخذ أحدك حبله » ثم يأتى الجبل فيأتى 
بحزمة من حطب على لھ فما فیک بھا حر له می ات بعال 
الناس أعطوه أو منعوه » 

وعن الى رة رضى الله عه قال ٠,‏ قال _رسرل الله که : ء لان 
يحتطب أحدك حزمة على اظهره خير له من يسأل أحدًا فيعطيه 


او يمنعه" ». 


وعن اى هربرة عن النبى به قال : « كان داود عليه السلام لا يأكل 
إلا من عمل يديه" » 

وعن المقدام بن معد بيكرب رضى الله عنه عن النبى تله قال : 
« ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من ان يکل .من عمل ديه › وإن نبی 
الله دواد یھ کان, یکل من عمل یدیه »^ . 

وحث صلوات الله وسلامه عليه » على الابتعاد عن المسألة والسؤال : 

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ته قال : « لا تزال المسألة 
باحد کر حتی یلقی الله تعالی ولیس فی وجهه مزعة لحہ()» 

وعن ایی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ته :« من 
سال الناسن تكد فإنما يسال جمرا فليسفقل او اليستكثر 0 . 


(۱) رراه البخاری . 
(۲) متفق عليه . 
(۳) رواه البخاری . 
)٤(‏ رواه البخاری . 
(ه) متفق عليه . 


(1) رراه مسلم . 
u:‏ 


وعن انس رضى اللهعنه. أن رجلا من الأنصاز أتى اللبى نه فسأله 
فقال النبی : « أما فى بيتك شیء ؟ قال : بى . حلس - وهو نوع 
من الكساء - نلبس بعضه ونبسط بعضه » وقعب = وهو قلح 
للشرب - نشرب فيه من لاء » قال : ائتنى. بهما »> فاتاه بهما ٤‏ 
فأحذحما رسول الله ی بیده وقال : من ایشتری هذین ؟ قال رنجل : 
ا اخذهنا بدرهم » قال رسول الله ته : من يزيد على درهم ؟ 
مرتين أو ثلاثا قال. رجلل : أنا أخذهما بدرهمين » فأعطاها إياه فأحذ 
الدرحمين وأعطاهما الأنصارى وقال : اشتر بأحدهنا طعامًا فانبذه إلى 
هلل » واشتر بالآخر ا قدوما' فتن به » فاتاه به فشد رسول الله له 
عودًا بيده ثم قال : اذهب فاحتطب وبع › ولا أرينك خمسة: عشر 
يومّا » ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوا 
وبيعضها طعامًا ؛ قال رسول الله ي -: حا حير الك من أن ىء 
السألة نكتة فى وجهك يوم القيامة » . 

- وعن حکیم بن حزام ارضی الله عنه قال :تالت رسول الله 
به : فاعطانی » ثم سألته فأعطانی › ثم سالته فاعطانی › ثم قال : 
« ياحكيم »إن هذا الال خحضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 
له فیه » ومن احذه بإشراف نفس م ببارك له فیه » وکان کالذی یکل 
ولا يشبع » واليد العليا خير من اليد السفلى » . 

قال حکیم : فقلت يا رسول . الله . والذى. بعك باحقلا ارز 
أحدا بعدك شیا حتى أفارق الدنیا » فکان أو بكر رضى الله عنه › 


(۱) رواه Fi‏ دارد . 
9( لارا : ی لا أضیب من اد ا . 


o 


يدعو حكيما لیعطیه العطاءء فی ان يقبل منه شيتاء ثم إن عمر رضى 
الله عنه» دعاه لیعطیه فأیی أن یقبله » فقال : يامعشر المسلمين أشهد 
على حکیم انی أعرض عليه حقه الذی قسمه الله له فى هذا الفىء 
فیایی ان يأخذه» فلم يرزاً أحدًا من الناس بعاد النبى کا حتی توفی. 
والنهھی عنه فى الدين الاسلامى هر ان تصرف e‏ ادرک 
لله ا یصرف الكسب ع ذکر الله . قال, تعالى : ااا اين 
منوا إا ووی للصلاة من 23 الْجمعَةَ قاسعوا ۵ E‏ اله وذرُوا 
یع د کم حير كم إن كعم لمن ٠‏ ا ضيّت الصلاة قاروا 
نې الأرْض ص واننغوا من فضْل الل . واذکروا - الله کیا کہ 
تقون چ٩‏ . 

والله سبحانه وتعالی يتحدث عن : 

فإرجال لأ نليم تجَارَة رة ولا يع عن كر ال ء وام الصَلاةٍ 
ونا الركاة » خافون وما مقاب فيه اقلوب والأبصتارًء جرم 
ا ا ویزیدهم من فَضلهِ › وال زف ا بغر 
سا ب چ0 0 

إنهم يتاجرون وييعون ويشترون » ولكن ذلك کله لا يلهيهم عن 
ذكر الله » فمدحهم الله تعالى بذلك . 

وذم الله سبحانه قومًا لا انصرفوا عن الله ٤‏ والضبب هو جریهم 
وراء جع الال وتکدیسه ¢ يقول سبحانه ج 

(۱) منفق عليه . 

. ١١ >. 4 : الجمغة‎ )۷( 
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۳١ 


اکم التکاثر ه ج ك القابرّ ه لا سَوْف لمن » ثم 
لا سف تغلمون ٠‏ كلا لو تْلَمُون عَم ايقين.  lT‏ 
ثم لترونها عَين اليقين, ه ثم لسن تي عن اميم 0 

والجو الإسلامى كله إنما هو توجيه نحو تحقيق الصورة التى تتمثل 
فی قوله تعالی : 

لکیل تاوا على ماقاتکم »> ولاتفروا بنا اتاکٌ 04 . 

ويمدح رسول الله به التاجر الصدوق فيقول ما معناه «٠:‏ التاجر 
الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » . 

ولیس فى الاسلام حث أو توجيه إل" الفقرت بل على العكس من 
ذلك فيه حث وتوجيه إلى الثراء الذى لا يلهى عن ذكر الله . 

وإن من يتدبر فريضة الزكاة » وأنها ركن من أهم أركان الإسلام 
وأن هذا الركن يتحدث اللهسبحانه وتعالى عنه كيرا فى القران › واه 
ركن لا يقوم بأدائه الفقراء »> وأن الفقراء ينقصهم تحقيق أحد أركان 
الإسلام » إن من يتدبر ذلك يعلم يقينا أن الإسلام يحث على اكتساب 
الثراء » ويعلن ان اليد العليا حير من اليد السفلى » ويعلن انه كفى 
بالرء إثمًا أن يضيع من يعول . 

وإن من يتدبر الآيات القرانية الكثيرة » والأخاديث النبوية التعددة 
عن الصدقة » وعن جزاء المخصدقين » وعن مكافأة الله همم فى الدنيا 

 رثاكنلا سورة‎ )١( 

(۲) الحديد : من الاية ۲۳ . 


۳۷ 


وفی الآحرة »يعلم ان الفقر فى ذاته لیس فضيلة إسلامية › ون المدوح 
إنما هو الغنى الشاكر = حخلافا لمن ذهب إلى القول بتفضيل الفقير 
الصابر - وان الفقير ليس علا للشناء من اجل فقره . 
امال الكثير من وراء تجارته »> وكان مثله مثل سيدنا عثمان ذى النورين 
الذى مول جيش العسرة :وحفر بر رومة » وقال فيه رسول الله به 
: « اللهم ارض عن عثمان فإنى عنه راض » . 
بمقات الجمال وما تحمله فى سبيل الله : 

کان ابن المبارك يتاجر وكان التراب يتحول 7 يده إلى ذهب 
کا يقولون ف التاجر الناجح ٤‏ وکانت تجارة ابن المبارك نقل البضائع 
من مکان إل مکان › کان رکه ياتیه من فرق السعر » وهذا النوع 

من التجارة پشبه ما نسمیه الآن الاستيراد والتصدير - وکان بعض 
الناس یری ما یشبه التناقض یین الزهد عند ابن المبارك وعمله ف 
والتصدير : 

لى بن الفضيل قال : معت أبى وهو يقول لابن المبارك - 

انت بالزهد ٤‏ والتقلل ٤‏ 0 0 ونراك اتی بالبضائع من بلاد 
خراسان إلى البلد :الحرام > كيف ذا ؟ ويرد اين ميارك على ذلك ردا 
جميلا حکكيما منطقيًا فیقول : 

يا با على إنما أنعل ذا 'لأصون به وجهى » واكرم به كرضى › 
وأستعين به على طاعة رہی » لا ری لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم 


ب 


۳۸ 


فقال له ,الفضيل : يا بن البارك ما أحسن ذا» إن تم ذا؟ . 

وإذا كان بعض التجار يكنز امال ويتسم بالبخل فقد كان من خلق 
عبدالله بن المبارك :السخاء . 

يقول العباس بن مصعب الروزى : « جمع ابن المبارك الحديث 
والفقة » والعربية » وأيام الناس والشجاعة والسخاء» . 

وکان سخاؤه یشبه الأساطیر وکل مایروی عنه فى هذا الباب من 
الطرائف الطريفة » يقول إسماعيل بن عياش : « ماعلى وجه الأرض 
مثل عبدالله بن البارك » ولا أعلم أن الله خلق خحصلة من خصال الخير 
إلا وقد جعلها فى عبدالله بن المبارك » ولقد حدثنى أصحابى أنهم 
صحبوه من مصر إلى مكة » فكان يطعمهم الخبيص › وهو الدهر 
صائم » . 

ويتحدث عن سخائه عمربن حفض الصوفى - بمنبج - فيقول : 

حرج اين المبارك من بغداد يريد المصيصة » فصحبه الصوفية » فقال 
هم :نتم لكم أنفس تحشمون أن ينفق عليكم » ياغلام هات الطست › 
ألقى على الطست منديلا ثم قال : يلقى كل رجل منكم تحت النديل 
مامعه . 

قال : فجعل الرجل يلقى عشرة دراهم والرجل يلقى عشرين فأنفق 
عليهم إلى المصيصة فلما بلغ المصيصة » قال : هذه بلاد نفير" > 
فقسم ما بقى » فجعل يعطى الرجل عشرين دينارًا » فيقول : 
)١(‏ الخيص : طعام من ار اوالسمن : 

(۲) بلاد نفیر : بلاد حرب . 


3 


يا ابا عبدالر من إنما عطي 'عشرنن درهها ». فيقولن- وما تنکز أن 
ارك الله للغازی فی نفقته ؟ ؟ .وکان فی رحلاته إلى :ا لحج کاله 
هارون الرشيد الذى تصوره الف ليلة وليلة فى البذل والعطاء » يقول 
محمد بن على بن الحسن بن شقيق : سمعت بى قال : كان ابن المبارك 
إذا كان وقت الحج اجتمع عليه إخحوانه من أهل مرو » فيقولون :نصحبك 
يا ابا عبد لرحمن ؟ . 

فیقول همم : هاتوا نفقاتكم » فیأحذ نفقاتهم فیجعلها فی صندوق 
فیقفل علیها » ثم یکتری مم ویخرجهم من مرو إلى بغداد › فلایزال 
ينفق عليهم ويطعم أطيب الطعام »“وأطيب الحلواء ثم يخرجهم من 
بغداد بأحسن زى وأجمل. مروءة » حتى يصاوا إلى مدينة الرسول 
به » فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم : ماأمَرّكَ عيالك 
أن تشترى همم من المدينة من طرفها ؟ فيقول كذا » فيشترى طحم » ثم 
يخرجهم إل مكة »> فإذا وصاوا إلى مكة وقضوا N‏ 
واحد منهم : ما أمرك می ر ا 
کذا وکا فیګری ام ۽ ثم يخرجهم من مكة فلايزال ينفق عايهم 
إلى ان يصيروا إل مرو » فإذا وصل إلى مرو جصص بوابهم ودورهم › 
فان كان بعد ثلاثة يام صنع م وليمة وكساهم › فإذا آکلوا وسروا » 
دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته .بعد أن كتب 
عليها امه 


قال ك : خرن | خادمه انه i‏ اجر سفرة سافرها دعوة » فقدم 
0 


قال يى : ولغنا أنه قال للفضيل بن عياض : لولاك ؛ وأصحابك 
ما اتجرت ؟ 

قال ايى : وكان ينفق على٠الفقراء‏ فى كل سنة مائة ألف درهم . 
ويقول محمد بن عيسى : كان عبدالله بن-البارك كير الاختلاف 
إل طرسوس » وكان ينزل بالرقة فى خان » فكان شاب يختلف إليه 
ويقوم بجحوائجه » ويسمع منه الحديث » قال : فقدم عبداله الرقة مرة 
فلم ير ذلك الشاب » وكان متعجلا » فخرج فى النفير » فلما قفل 
من غزوته ورجع الرقة سال عن الشاب » قال فقالوا : إنه حبوس لدين 
رکبه . 
فقال عبدالله : وک مبلغ دینه ؟ . 

فقالوا : عشرة الاف درهم » فلم يزل يستقضى حتى دل على 
صاحب الال » فدعا به ليلا ووزن له عشرة الاف درهم » وحلفه 
لاي ا مادام عبد الله حي »> وقال :إذا أضيحت فأخرج الرجل 
من الحبس » وادلج عبد الله » فاحرج الفتى من الحبس . 

وقيل له : عبداللّه بن المبارك کان هاهنا »وكان يذكرك » وقد خرج » 
فخرج الفتی فی اثرہ فلحقه على مرحاتین » اوثلاث من الرقة . 
فقال : يا فى أبن كنت ؟ ل أرك فى الخان ؟ . 

قال : نعم يا أبا عبد الرحهمن کت یوما بدین . 

قال : فکیف کان سب لاس ؟ : 

قال : جاء رجل فقضی دینی ولم أعلم به حتى أخرجت من المحيس . 
فقال له عبداللّه : يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك › 
فلم يخبر ذلك الرجل أحدًا إلا بعد وفاة عبد الله . 

٤١ 


وكانت أكثر نفقاته على طابة أهل السنة وعلى الصوفية » ولقد عوتب 
مرة فى ذلك ک يروى حبان بن موسى قال : عوتب ابن المبارك فيم 
يفرق الال فى البلدان ولا يفعل فى أهل بلده » فأجاب بهذا الرد 
الجميل : « إنى أعرف مكان قوم لمم فضل وصدق : طلبوا الحديث 
فاحسنوا الطلب للحديث > فاحتاجوا » فإن ترکناهم ضاع عليهم ٤‏ 
وإن أعناهم بثوا. العلم .لأمة محمد بيه ولا أعلم بعد النبوة أفضل من 
بث العلم » . 

ویروی عن على بن الحسن بن شقيق قال : بلغنا أنه قال للفضيل 
بن عیاض : لولا انت واصحابك ما اتجرت . 

a REELS Ge e E قال‎ 
وفضائله کلیزة داخم‎ 

وکان رضی الله عنه : يطعم اضحابه الفالوذج والخبيص » ويظل 
هو نهاره صائمًا » وقيل له مرة : قد قل الال فقلل من صلة الناس ؟ 
فقال : إن كان الال قل فإن العمر قد نفد . 
الضيف لا حساب عليه » قالوا : وكانت سفرة ابن المبارك تحمل على 
عجلة او عجاتين . 

وقال بو إسحاق: الطالقانى : ١‏ ريت بعيرين ملين دجاجا مشويا 

وقال المسيب بن واضح : كنت عند عبد الله بن البارك جالسنًا إذ 
كلموه فى رجل يقضى عئه سبعمائة درهم ديا فكتب إلى وكيله إذا 
جاعءك کتابى هذا وقراته فادفع إلى صاحب هذا الكتاب سبعة الاف › 


4۲ 


فلما ورد الكتاب على الوكيل وقرأه التفت إلى الرجل فقال : اى شىء 
قضيتك ؟ فقال : كلموه أن يقضى عنى سبعمائة درهم دينا » فقال : 
قد أصبت فى الكناب غلطا ولكن اقعد موضعك حتى أجرى عليك 
من مالى وأبعث إلى صاحيى فأؤامره فيك » فكتب إلى عبد الله بن 
البارك : آتانى كناب وقراته وفهمت ماذکرت فيه وسالت صاجب 
الكتاب فذكر أنه كلمك فى سبعمائة درهم وهاهنا سبعة الاف فإن 
يكن منك غلطًا فاكتب إلى حتى أعمل على حسب ذلك » فكتب 
إليه :٠‏ إذا تاك كتابى هذا وقرأته وفهمت مافيه فادفع إلى صاحب 
الكتاب أربعة عشر ألقًا » فكتب إليه إن كان على هذا الفعال تفعل 
فما أسرع ما تبيع الضيعة » فكتب إليه عبد اله بن المبارك : إن كنت 
وكيلى فانفذ ما امرك به » وإن كنت وكیلك فتعال إلى موضعی حتی 
أصير إلى موضعك فأنفذ ماتأمرنی به . 

وقال ابن عباس : قال رسول الله :من فاجاً من أخجيه المسلم 
فرحة غفر الله له » فاحببت ان افاجئه فرحة على فرحة . 

وقال إسماعيل بن عياش : حدثنى أصحابى أنهم صحبوه من مصر 
إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم . 

وقال «داود :بن زشيد “١‏ كان اين «البازك عند بى الأحوص فجاء 
رسول فلان الماشمى بعض الولاة . فقال : يقرئك السلام » ويقول : 
يابا الأحوص ! هذا شهر رمضان وقد ”معنا على_عيالنا » وهذه الف 
درهم توسع بها عليهم فى هذا الشهر » فقال أبو الأحوص . فعل الله 
به وفعل » وقال : قل له يدعها عنده حتى إذا احتجنا إليها بعشنا 
فأخذناها . 

۳ 


قال : وانسل ابن المبارك إلى منزلة فجاء بألف فقال : يابا الأحوص 
هذه الألف تنفقها فإنى لاأامن أن يكون قد بلغ أهلك فيخاصمونك 
وهذه من وجه أرجوذأن تكون" أطيبا > فابلها . 

وقال ابن كثير : إن ابن المبارك خرج تمرة إلى الحج فاجتاز ببعض 
البلاد فمات طائر معهم فامر بإلقائه على مزبلة هناك » وسار اصحابه 
امامه : وتخلف هو وراءهم فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من 
دار قريبة متها » فاحذت ذلك الطائر اميت ثم لفته ثم اسرعت به إلى 
الدار . فجاء فسأهما عن أمرها وأحذها الميتة » فقالت . أنا وأحى هنا 
لیس لنا شىء إلا هذا الازار وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه 
امزبلة وقد حلت لنا. الميتة منذ أيام »> وكان أبونا له مال » فظلم وأحذ 
مالة وقتل » فأمر ابن المبازك برد الأحمال وقال لوكيله > معك من 
النفقة ؟ قال : ألف ديار » فقال : عد منها غعشرين دينارًا تكفينا 
وأعطاها الباقى » فهذا أفضل من حجنا هذا الغام ثم رجع . 

ونختم الحديث فى ذلك بما بلى : 

حدث مرة - ک) يروى سلمة بن سليمان - قال : جاء رجل إلى 
عبد الله بن البرك فسأله أن يقضى ديا عليه » فكتب له إلى وكيل 
له » فلما .ورد عليه الکتاب » قال له الوکيل : ک الدين الذى سألت 
فيه عبد الله أن يقضيه عنك ؟ 

قال سبعمائة درهم » فكب إل عبد الله . إن هذا الرجل سألك أن 
تقضى سبعمائة درهم » وكتبت له سبعة اللاف درهم وقد فنيت الغلات 
فكتب إليه عبد الله : إن كانت الغلات فنيت فإن العمر أيضًا اقد فنى 
٤‏ 


فاو له ماس به فل 8 . وقد سبق دك هله القصة مالة ۲ 
وهكذا تسير الحياة بابن المبارك . 

إنها جد فى جميع جوانبها » وعمل دائب مستمر » وقدره الناس 
وأحبوه حبًا ملك عليهم أضدتهم » ومن مظاهر هذا الحب ما رواه 
شعيب بن شعبة المصيصى قال : قدم هارون الرشيد امير المومنين 
الرقة > فانجقل الناس. شلف عبد الله بن البارك وتشتاعت النعال ۽ 
وارسعت اجر ۶ فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج من قصر 
لشب » فلما' رأت الناس قالت : ما هذا ؟ 

قالوا : عام من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك › 
فقالت : « هذا والله املك لا ملك هارون الذى لا يجمع الناس إلا 
بالعصاً والسياظ + وألشرط والأعوان » . 

وما من شك فى أن صفات ابن البارك قد هيأته لب الاس : 

كرم وشجاعة وعلم ؛ وإحلاص » وما شعت فقل من صفات 
E,‏ 

وکان من شأنه تفخيم اصحابه > یقول عبید بن جناد : 

مارأيت أحدا مثل ابن البارك إذا ذكر أصحابه فخمهم » يقول : 
« وأين مثل فلان » ثم يقول الرفيع من يرفعه الله بطاعته والوضيع من 
وضعه » . 

وحذا يقول عبد الرحمن بن يزيد الجهضمى قال الأوزاعى : أرأيت 
ابن المبارك ؟ 

قلت : لا » قال : لؤ رأيته القرت عينك . 

ويقول محمد بن عبد العزيز بن ايى رزمة : معت أ يقول : قال 

f 


لى شعبة : عرفت ابن البارك ؟ قلت : نعم » قال : ماقدم علينا من 
اکم کله . 

وفى يوم من الايام » انتهت الحياة بابن المبارك »› انتهت به فى شهر 
رمضان » وانتهت وهو منصرف من الغزو » e‏ وصل إلى بلدة 
« هیت » فتوفی بها . 

ويقول الحسن بن الربيع : شهدت موت ابن المبارك » مات سنة 
إحدى وثمانين ومائة فى رمضان لعشر مضين منه » مات سحرًا ودفناه 
بهیت» وسالت ابن البارك قبل ان يموت › قال : انا ابن ثلاث وستین . 

وهيت - كا يقول المؤرخحون - بكسر الماء » . وسكون الياء المغناة 
من تحتها » وبعدها تاء مثناة من فوقها - مدينة على الفرات فوق الأنبار 
من أعمال العراق » لكنها فى بر-الشام » والأباز فى بر بغذاد ء 
والفرات يفصل بينهما »> ودجلة تفصل بين الأنبار »> وبغداد »> وقبره 
ظاهر بها یزار 

قال الحسن بن الربيع : معت ابن المبارك حين حضرته الوفاة واقبل 
نصير » يقول, : يا أبا عبد الرحن قل :٠لا‏ إله إلا الله »> فقال آله : 
يانصير » قد ترى شدة الكلام على.» فإذا “معتنى قاتها فلا تردھا على 
کی سی ف ادت بعدها کلاما » فإنما کانوا تيون ن 
یکون احر کلام العبد ذلا , 

ويقول أحمد بن خالد : معت الفريابى يقول : رأيت البى ل 

فی النوم » فقلت فقلت : يا رسول الله » ما فعل ابن المبارك ؟ فقال : «إ مع 
الذين انعم الله عليهم م٣ن‏ النبيبن والصديقين والشهذاء » والصالحين › 
وحسن أولئك .رفيا . 


٤٦ 


ولا بلغ هارون الرشيد موت ابن البارك » قال : « مات سيد 
العلماء » . 

وق رویت الان اللارك کرات کر تاکر مها مال ٠‏ 

قال بو وهب : مر عيد الله برجل أعمى ٤‏ فقال : اسالك بال أن 
تدغو لى + فلعا فرد الله عليه يصره وفنا أنظر.. 

وقال اخسن بن عيسى : كان عبد اله بن البارك :مجاب الدعوة . 
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افص الث الک 
الجهاصوالمجاهك 


الجاهد : 

يقول الله سبحانه وتعال. : 

ر کم ل تاتون فی سبیل اله والمستضعفين من ارَجَالٍ 
رانستاء والودان اين ولون 3 ریا حرجا من هله القرية الظار 
علا e‏ ا ن دنك رلا ا ا ر دنك مرا لن 
انوا آولیاء الشيطان إن که الان کان ضَعيفًا 0 

وقول عز وجل : 

ف وقاتلوهم حى لا کون نة کون ادي لَه إن انتهَرا قلا دران 
إلا على القّالي 4 . 

ویقول سبحانه ء 

فإوقاتلوا فى سبل اللَهِ واعَلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عليم04 . 

من هذه النصوص القرانية الكريمة نتبين 3 ا فى الاسلام إنما 

. ۷-۷١ : الساء‎ )١( 


(۲) البقرة : ۳ 
(۳) البقرة : ۲٤٤‏ . 


٤۹ 


هو جهاد من أجل فكرة › هذه الفكرة هى ماعبر عنه عنه سبحانه : 
إنما كان من أجل : 

. ان یکون الدین“ کله له‎ - ١ 

۲ - وألا تكون فتنة . 

۳ - ومن أجل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
لا حول هم ولا قوة ¢ الذين ینالون من عسف الطغاة وبخیهم الشر 
الكثير فيضرعون إلى الله سبحانه ان ينقذهم من الظلم 0 

۽ - ثم من أجل هولاء الذين أخرجوا من ديارهم ومن أمواهم 
بر حبق الالن يقرلا ا ا 

وقد وسال اسان : ماهو سیل الله و کف یکرت الدین کله 
5 

ومن أجل يان سيل الله سبانه نذ كر بعص _ البادئ الاملامية 
متضمنة ف ا ققلص راقية تصور الرشاد زطريق البقى .> تور ازلاء 
الله واولياء الشيطان : 

(أ) من أولى هذه القصص قصة هولاء الذين هاجروا بدينهم إلى 
البشة »> تكن هجرتهم هجرة سياحة يستمتعون فيها بشهواتهم 
ملین دواعی الأهواء ¢ ولم تکن هجرتهم هجرة لدنیا يصيبونها » او 
امراة ینکحونها > ونما هاجروا بدینهم ولدینهم > لقد هاجروا حتی 
لا يفتنهم الطغاة الظالمون » لقد هاجروا له وللخلق الكريم » وللمثل 
العليا - إنهم احرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله . 


فلما سافروا بدينهم إلى الحبشة » أرسل القرشيون وفدًا إلى النجاشى 
فيه عبد الله بن أبى ربيعة »> وعمرو بن العاص » لرد المهاجرين إلى مكة 
لیعذبوه, من جديد » ولا التقى الوفد بالنجاشى قال له عمروبن 
العاص : 

« إنه قد لجا إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم 
يدخلوا ف دينك ¢ وجاءوا بدين ابتدعره 1 لا نعرفه نحن ولاائت ¢ 
وقد بعثنا إليك فيهم ُشراف قومهم : من ابائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم عليهم » ٤‏ فھم على بهم عیتا ر اى ابصر بهم ) وأعلم بما عابوا 
عليهم » . 

فلما مع النجاشى كلامهم راى أن من الحكمة : الا يسلم إليهم 
المهاجرين . دون ان یسمع کلامهم وحجتهم › 6 إلى د 
رسول الله ته » فدعاهم » فلما جاءوا قال طحم : 

« ما هذا الدین الذی قد فارقتم فيه قومکم » ولم تدخلوا فی دینی 
ولا دين أحد من ههر الملل ؟», : 

« أيها املك » كنا قومًا اهل جاهلية. : نعبد الأصنام > ونأكل اليتة 
ونأتى بالفواحش » ونقطع الأرحام »> ونسىء الجوار > ويأكل القوى 
منا الضعيف - فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا : نعرف 
نسبه » وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله > لنوحده . ونعبده 
ونخلع ما کنا نعبد جن واباؤتا من دونه aC‏ الحجارة والاوثان 0 

مرا بصدق الحديث وأداء الأمانة ؛ وصبلة الرحم » وحسن الجوار› 
والكف عن الحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور » وأكل 


1ه 


مال اليتيم » وقذف الحصنة » وأمرنا أن تعبد الله وحذه » لا نشرك به 
شيعا وأمرنا بالصتلاة والزكاة والصيام ... ( وعدد عليه أمور الأسلام) . 

فضدقناه وهنا به» واتبعناه عل ما جاءَ به من الله ٤‏ فعبدنا الله وده ؛ 
ول نشرك به شيا ؛ وحرمنا ماحرم علينا ؛ وأحللنا ماأحل لنا ... 

فعدا علينا قومنا : فعذبونا » وفتنونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة 
الأوثان من عبادة الله تعالى ؛ وان تسعحل. ما كنا تستحل من الخبائث ؛ 
فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ؛ وحالوا بيننا وبين ديننا ؛ خرجنا 
إل بلادك , 

ولا قرا عليه صدرًا من سورة مریم بکی النجاشی ثم قال : 

إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » . 

ثم التفت إلى عبد الله بن أبى ربيعة اوعمرو بن العاص فقال ممما : 
« انطلقا » فلا والله لا أسلمهم إليكما» . 

لقد علم النجاشى » فور “ماعه المبادئ الاسلامية : 

ن هذه البادئ حق » انها ايات بیناٹ لا يخفى صدقها على 
أصحاب الفطر السليمة ؛ وعلم أن ماأتى ابه محمد ؛ له : إنما 
يصدر من المنبع الذى كانت تصدر عنه رسالة عيسى عليه السلام . 

وسبیل الله کا صوره سیدنا جعفر : توحید الله وعبادته وده » 
وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » 
والكف عن الحارم والدماء » وإقام الصلاة » وأداء الزكاة » والصيام .. 
والابتعاد عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف 
الحصنة . 


o۲ 


أما سبيل الشيطان فهو : غبادةالأصنام» عبادة الشهزة » والسيطرة » 
والاستعلاء ؛ واستعباد الآخرين وإخراج الآمنين من ديارهم بغير حق . 

وسبيل الشيطان : إتيان الفواحش » وقطع الأرحام : وإساءة 
الجوار . وان ياكل القوى الضعيف . 

وسبيل ‏ الشيطان أيضًا : قول الزور » وإشاعة الأكاذيب والغش بكل 
طرقه وأساليبه » وأكل مال اليتيم » وقذف الحصنات . 

(ب) واذا اردنا ترا اشر لسبیل اله - فى إجماله وعمومه - 
حسبما راه أحد حكماء العرب - ولم يكن قد أسلم = وه أكثم بن 
صيفى فإننا - تصويرًا للامر فى واقعه - نذكر القصة التالية : 

لا ظهر النبى ته بمكة » ودعا إلى الإسلام » بعث أكثم اين 
صیفی انه « حبیشًا » فتاه بخبره » فجمع بنی تمیم » وقال هم - 
فيما قال : إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة › واتانی بخبره» وکتابه : 
يأر با معروف » وينهى فيه عن انكر ويأحذ فيه بمحاسن الأخلاق » 
ويدعو إلى توحيد الله تعالى وخلع الأوثان » وترك الحلف بالنيران › 
وقد حلف ( عرف ) ذوو الرأى منكم : أن الفضل فيما يدعو إليه » 
وان الرای »› ترك ماینهى عنه . 

ثم يقول هذه الكلمات الرائعة : 

« إن الذى يدعو إليه محمد » لو لم يكن ديا » لكان فى أخلاق 
الئاس خسنا » .. 

وسبیل الله ا راه کشم : 

توحيد الله والأمر با معروف والنهى عن انكر والأخذ بمحاسن 
الأحلاق . 

o۳ 


وكلمة : الأحذ.ٍ بمحاسن الأخلاق .. كلمة جميلة جمعت فاستغرقت 
وشملت فعمت . , : 

أما كلمته الرائعة حقا السامية حقا » العجيبة فى صدقها وإيجازها 
وفصاحتھا فهی قوله : 

« إن الذى يدعو إليه محمد » لو لم يكن دينا » لكان فى اخلاق 
الناس حسنا» . 

(ج) على أن ا سفيان قبل إسلامه » وقد کان عدوا لدودا للاسلام 
م يستطع ,أن ينكر أن محمدًا به إنما يدعو إلى : 

الصلاة والزكاة والصلة ( صلة الأرحام » وصلة المؤمنين ومودتهم ) 
والعفاف ٠‏ لقد أعلن ابو سفيان ذلك فى ملا بن لاشهاد ردا عل 
سوال هرقل کا رواه الامام البخاری رضى الله عنه . 

( د) وسبیل الله هو ما رسمه الله سبحانه » وأنزل على رسوله ل 
کا ا 
وسبيل الله بحسب القران الكريم والسنة الشريفة يتبلور ويتمركز 
فی : ٤‏ 

, التوحيد فى مجال العقيدة . ۲ - الرحمة فى المبجال الأجلاقى‎ - ١ 
. العدل فى مجال التشريع‎ - ۳ 

يقول سبحانه وتعالى فى العقيدة : 

( وتا رسلا ِن فلك ين رسو إا وح ليه هلا إل أا 
فاعَبُدونِ چ( . 


)0( الأنبياء : الأية ٠١‏ . 
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رای ت عاد د اخاهم ودا قال ا قوم ا1 الله » کم من إ4 
ره EEE‏ ترون ۰ ا قوم لا عل ر إن أجرئ إلا على 
ِى فطّرنی قد عون * وتا َو اروا رکم ثم وبوا | إليه له برسیل 
اسلماء لک مَدرارا ویزذکم ق إلى کر ولا نووا 

ُجرن 0 . 

E3‏ مود ا صالخا قال ي وم ادوا اله تا لم من له 
غیره هر انشا کم 5 ن اش N‏ فيه فاستغفروه ثم ر 
یہ إن ری قريب tC‏ 

وعلى لسان سيذنا شعيب ٩‏ 

وى مَديّنَ اهم شَعَيبّا قال : : با قوم e‏ 9 ۴ 
غر ولا فصوا المکیال والمیزان إی ارام بحر وإنی حا ۳ 
عَذَابّ وم رم حيط 04 ۰ 

ویول عز وجل موضحًا سبیله آمرا ونهیًا : 

إن الله ام بالعَذْلِ والاخسان وتا E‏ عن 


القحشاء والنکر والبغی یبظکہْ عكر تَذ كرون چ) 


هود :2 6ة . 


, # <3 هوة‎ )١( 
> 84 2? هود‎ 0 
: النحل‎ )٤( 


ویقول الله تعالى : 

ا انی إا جَاءك الموينات يايغتك َي ن ل شرن باللهِ 
شیا ‘ رفن 7 يرن » ولا قتان لاهن » ولا اتن يتان 
يري بین نيون رجن › َعْصينك فى مَعروفٍ فبايعهن » 
واستغفر لَه الله ء إن الله فو ج0 . 

ویقول سبحانه : 

قل تاوا اتل ما حرم ر م رکم عتیکم اا تش رکو بو دیا شیا ودنن 
خا وا فوا ولان ن لاق نحن ررقم رایام رلا 
روا اراش : تا طهر نا ونا طن ولا تقتأوا الس الى حرم 
اله إلا بالحق کہ رصاکم ‏ كم لون ولا قروا مل ايم 
إا بالتی هی اخسن حى بلغ ا رازوا الْكيْلَ رَالميزانَ بلط 
لآ نكف شا أ وسْعَهَا ردا َم الوا ولو کان ذا ری » 
وَبعَهْدِ الله وفوا ٤‏ ذلك راکم لمكم كرون ه وَل هذا 
صراطی فیا اوه ول ا اک فرق بم عن سبيله 
كم وَصاکم به لملم ون0 . : 

ويجمل الله نه . رسالته فى قوله : « إنما بعثت لاتمم 
مكارم. الأحلاق » » وما من شك فى أن مكارم الأحلأق : 

فى الاعتقاد : التوحيد . 

وفى التشريع : العدل . 


. ١١ : الممقحئة‎ )١( 
2 NOT ENS الأنعام‎ (D 


۵٦ 


وفى الأحلاق : الرحمة 

زحینما شحدٹ a‏ ن الرحيم ؛ الودود القريب المجيب ›» عن 
بواعث الرسالة الاسلامية عن حكمتها › FG Go e‏ 
عن سماتها الخاصة فإنه سبخانه يعلنها : 

یقول سبحانه د ستاك إلا ر تة ة0 . 

هذا هو سبيل الله ؛ وهڏا هو جوهر er‏ 
الإسلامية بالإيمان بها والتبشير بها والقيام عليها » وتدعيمها فى 
الأنفض والآفاق ؛ 

#*# # * 

والجهاد فى الاسلام > جزء من الدين ›» وسمة من ساته.» وطابع 
له » فإذا ما تركته الأمة الإسلامية فقد تركت الدين » يقول رسول 
الله نه فما رواه بو داود عن عبد الله بن عمر : « وإذا تركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يترعه عنکم حتی ترجعوا إلى دینکم » . 

وترك الجهاد إد يستتبع الذل » والعودة إليه إنما هى عودة إلى 
الدين بعد الانخحراف عنه بترك الجهاد . 

ويقول رسول الله به » فيما رواه الإمام مسلم » عن أبى هريرة 
رضی الله عنه :د من مات وم يغز ولم بحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة من الفاق » . 

ولقد سئل رسول الله به - فيما رواه الشيخان . عن أفضل 
الأعمال فقال : « الايمان بالله والجهاد فى سبيله » . 


. ٠١۷ : الأنبباء‎ (» 
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ولعانا نلمس من هذه الأحاديث الشريفة الأهمية الكبرى ٠‏ للجهاد 
فى الاإسلام » وهذه الأهمية هى التى جعلت الإسلام يهتم بالصغير 
والکبیر من شئونه . 

ولقد بين الله سبحانه أهدافه وغایاته 

أولا يقول الله تعالى : رما لم لا تاتون فى سيل اله 
والمستضعين ِن الرَجالٍ رانساءِ اولان الزن يرلو ا 
حرجنا 3 هل و لمر الا ما واْمّل انين .دن ولب واجِعَّل 
ين دنك تصیرا ء ارين منوا اون فی سیل الأوةاواللين كفروا 
يلون فی سبیا ل الطَاعُوتٍء قاتلا لاء الشَيْطَانِ » إن كيد الشَيطَانِ 
کان نا4٩‏ : 

ؤبين سبحانه ثانا : أن الشجاغة لا تقصر الأجل وأن الجن لا يظيل 
الأجل . وذلك ان الآجال حدودة » اذا جاء أَجَلهُم لا ينارون 
اغ و ا ا 

وبين سبحانه ثانا : ان التفرغ للقتال لا يصرف عن الانسان 
الرزق ؛ فالرزق مضمون › قد ضمنه الله تعالى ؛ واقسم سبحانه على 
ذلك » وهذا حى لا يغمر القلق أقطار النفسن من أجل الرزق . 

وبين سبحانه رابعًا : أن الاستعذان فى التخلف عن الجهاد يتنافى 
مع الايمان » بل يتعارض معه » بل ينتفى الإيمان عند التخلف مع 
القدرة قال تال : 

(۲) الأعراف : من الآبة ٠٤‏ . 
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7 يسنك لذن ونون بال الله ويرم الآحر ان ُجادوا وام 
واقسيوم رال عليم اين » نما يستاذِنك اللرين لا ۇتو باللّهِ 
الوم الأخر ٤‏ رتبت قوم > فم فی رهم ۽ تردّدون ي( 

وبين سبحانه خامستًا : أن موالاة° الأعداء ا 


ل تج قو ومنو , بالل ووم لخر ادون م اد الله 
رسو ر آباءهم 1 اناعم ¢ ا إخوايم ¢ 2 عشیرتهّم 
ويك کب ف قوم الإيمّان رایدهم بروج م وذجلم جات 
تجری من نچا الانهار ارين ر ها رضی الله نهم ورَضوا عه 
اوليك جزب الله 9 ك حزرب الله 8 الفلحون ي“ : 


ا إذا انتهى الجهاد إلى الاستشهاد . فالمصير الجنة والقرب من 
اله > وفى القران الكريم والأحاديث الشريفة أروع وأجمل تصوبر 
لمكانة الشهيد فى الآحرة » نكنفى منها بالاية الكريمة التى يتمنى كل 
مومن ان a RAS‏ 

رلا تد ب ا لوا فی سیل اله نوا بل اء عند ريم 
پرزقون ٭ رجن e‏ اهم الله من فضلله تشون بال م ا 
بهم من فوم الا حرف غلبم ولا هم ينون » يترون تة 
الله وفضل وان الله لا ضيح ك الومنن04) . 


. )٠ و‎ ٤4 : التوبة‎ )١( 

(۲) للمراد بالموالاة هنا : الاتباع والحاباة . 
(۳) المجادلة : ۲٣۲‏ . 

. ۱۷١ - ۱٩۹ : آل عمران‎ )4( 
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وامن الملسلمون بهذه الرسالة رأصبح إيمانهم بھا جز٤ا‏ من 8 
فاندفعوا يیشرون بها بانفسهم ا وتتابع الجهاد › وکان من 
ن م لو نداء الايمان n‏ بن ارد 
کان مجاهدا بطلا . 

عن ئ حازم الرازی قال ممت عبدة بن سلیمان = ب يعنى المروزى 
= یقول»: کنا فی سرية مع عبد الله بن المبارك فى بلاد الروم › فصادفا 
العدو ( فلما التقى الصفان خجرج رجل من العدو فدعا إل البراز › 
فخرج اليه رجل فقتله ؛ ٹم دعا إلى البراز فخرج إليه فطارده ساعة 
فطعنه فتتله » فازدحم إليه الناس » فكنت فيمن ازدحم إليه فإذا هو 
يلثم وجهه بکمه فأحذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن 
المبارك » فقال : وأنت يا أباعمر ممن يشنع علينا» . 
أن المجاهد عابد من أفضل العباذ > ولقد سل رسول الله ي ؛ عن 
أفضل الأعمال فقال : فيما رواه الامام البخارى - « الايمان بالل 
ى سبیله » . 
عذبة فأعجبته 8 يقم e‏ يعبد الله > 'ويعجتزل الناس ٠‏ آزاد 
ان يعتكف فى الجبل بجوار العين يشرب من مائها » وياكل من 
النباتات التى تنبت حوها » ويمكث راضى النفس هادئ البال » ثم 


e 


فلك لبه :لن افعل حى اسنات رول الله ودذک ارسول الل 
به » مادار بخلده » نقال له تله : « لاتنعل نإن مقام أحدك 
فی سبیل الله أفضل من صلاته فی بيته سبعين عاما » آلا. تبون ان 
يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة : أغروا فى سبيل الله » من قاتل فى 
ميل اله 4 قراف اا ر رل الةدء : 

وعلى هذا النسق يخاطب ابن البازك بالشعر المعتحفين فى المساجد 
للعبادة فيقرل : 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من کان‌یخضب‌جیده بدموعه 
او کان یتعب خیله فی باطل 
رغ البير لکم وحن عبيرنا 
ولقد اتانا من مققال نبينا 
لایستوی ٠‏ غبارخیل الله فی 
هذا کاب الہ لی ا 


لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
کو ی 
فخيولنايوم‌الصبيحة تتعب 
وهج‌السنابك والعبار الأطيب 
قول صحیح صادق لا یکذب 
اف 'امرئ. ودحان تار تلؤب 
لیس الشهید بمیت لا يكذب 


ولقد كان ابن الميارك منغمستًا فى الجهاد إلى درجة أن كترًا من 


يقول ابو عبد الله : ذهبت لأسمع منه فلم أدركه » وكان قدم فخرج 


ا الثغر فلم أسمع منه » ول أرة . 


(۱) هکذا أرردت ولیست تلائم الوزن رویمکن أن یرضع مکانها لا يجمعان » ار 


لاقم 


1۱ 


ولقد حتم الله حياة ابن المبارك بالجهاد » فإنه قد أدركته الوفاة وهو 
عائد من الجهاد » قول ابن سعد : « توفی بهیت فى شهر رمضان 
منصرفه من الغزو » . 

وبعد وفاة ابن المبارك راه بعضهم فیما یری التائم » ومن هولاء 
عمد بن الفضل بن عياض قال : « رايت عبد الله بن المبارك فى الام 
فقلت : أى الأعمال وجدت افضل ؟ . 

قال : الأمر الذى كنت فيه . 

قلت : الزباط. والجهاد ؟ 

قال : نعم : 

قلت : وای شىء صنع ؟ : : : 
قال : غفر لى مغفرة ما بعدها مغفرة »> وكلمتنى امراة من اهل 
الجنة »أو امراق مر الور الغين . 

وعن صخر بن راشد قال : رايت عبد الله بن البارك فى منامى 
ج ر م قت 

اليس فدمت ل بل . 

قلت : فما صنع بك ربك ؟ . 

قال : غفر لى مغفرة أحاطت بكل ذنب . 

قلت : فسفيان الثورى ؟ قال : بخ بخ ذل ع لذن آَم 
اله عَلَيّهم م ابن والصدَيقينَ والشَهَداء والصالين » وحَسْن أوليك 


رفیقًا چ٩‏ 


. 1۹ النساء : من الأبة‎ )١( 
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ولم يكن ابن البارك يقوم بالجهاد واقعيًا فحسب » رإنما كان يعمل 
بسيفه » ویستحث على الجهاد بلسانه » ویکتب عنه بقلمه . 

لقد ألف فى الجهاد کتابا مستقلا » قول عنه « حاجى خليفة » : 
» وهر اول مرل ال ا 

ولقد حقى الأسباذ نريه حاد هذا_الكتإاب تقيقا مقا جملا › 
ونشرته دار النور ببيروت فى صورة حسنة . 

والکتاب عبارة عن مجموعة من غ الاسرل 9 
ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم » وبعض أقوال التابعين - 
الأحاديث والروايات منثور بعضها- فى كتنب الطبقات .كالحلية 
من الكت إلى الت عن اين البارك: ٠‏ والكب المي الفها اين البارك . 
ومن كتاب الجهاد نقتطف ما بى : 

روى ابن البارك بسنده عر“ : خمد ن يسار عن قتادة أنه تلا 
هذه الآية : إن الله اشتری يِن ومين | ماهم بان لمم 
الجنة ي0 فقال : ثامنهم الله فأغلى همم . 

وعن عتبة بن عبد السلمى - وكان من أصحاب البى مه - 
رسول الله تيه قال : « القتلى ثلاثة رجال : رجل مؤمن جاهد بنفسه 
وماله فى سبيل الله > حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل ذلك الشهيد 
الممتحن » فى. خيمة الله تحت ٠‏ عرشه » لا يفضله النبيون إلا بدرجة 
)١(‏ هله الكلمة : « روى اين البارك بسنده » . نعتبرها صالحة لكل حديث يلو » 
رلسنا فى حاجة إل تكرارها . 

() اقوبة : الاية ١١١‏ . 
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النبوة > ورجل موعن قرف على نفته' من الذنوب: والخطايا » جاهد 
بنفسه ومالة فى سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتل حى يقتل » فتلا 
مصمصة(٠‏ حت ذنوبه -وخطاياه» إن الشيف اء للخطايا وأدحل 
من أبواب الجنة شاء ؛ فإن هما ثمانية أبواب » ولجهنم شبعڌ یراب » 
وبعضها اسفل من بعض » ورجل منافق جاهد بنفسه وماله فی سبیل 
اله » حتى إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل فذلك فى النار » إن السيف 
لا يمحو النفاق » . 

وعن عبد الله بن عمر قال : الناس فى الغزو جزءان : فجزء خرجوا 
یکثرون ذکر الله والتذکیر به ؛ ویجتنبون الاد فى امسر e‏ 
الصاحب » وينفقون كرائم أموالحم ؛ فهم أشد اغتباطًا بما أنفقوا من 
أموالمم منهم بمااستفادوا من دنیاهم ؛ واذا کانوا فى مواطن شل 
استحيوا من الله فى تلك المواطن أن يطلع على ريبة قلوبهم ؛ أو خذلان 
للمسلمين ؛ فإذا قدروا على الغلول ؛ طهروا منه قلوبهم وأعمامم » 
فلم يستطع الشيطان أن يفتنهم » ولا يكلم قلوبهم » فبهم يعر اله 
دینه › ویکیت عدوه . 

وأما الجزء الآخر : فخرجوا فلم يكثروا ذكر الله ولا التذكير به ؛ 
ولم يجتنبوا الفساد ولم ينفقوا أموالحم إلا وهم كارهون » وما أنفقوا 
من أمواهم رأوه مغرمًا وأحرنهم به الشيطان ؛ فإذا كانوا عند مواطن 
القتال کائوا مع الاحر الاحر » والخاذل والخاذل ؛ واعتصموا برءوضش 
SS A N SCR OS ARE TE‏ 


الحديث المرفوع عن عبة بن عبد الله - القعل فى سبيل الله مصمصة “الذنوب ئ مظهرة 
من دنس الخطايا » وإنما انث لان القتل بمعنى الشهادة . 


٤ 


الجبل › > ينظرون ما يصنع الناس ؛ فإذا فتح الله اللمسلمين › »> کانوا 
أشدهم تخاطبًا بالكذب ؛ فإذا قدروا على الغلول » اجترأوا فيه على 
اله « الشيطان › غنيمة ؛ إن أصابهم رخاء ٤‏ وإن 
E NEE Ra‏ 
دنياهم وأعمالمم شتى » حتى يجمعهم الله يوم القيامة ثم يفرق بينهم) . 
وعن أبى هريرة يقول » قال رسول الله تله : « روحة فى سبيل 
الله أو غدوة حير من الدنيا ومافيها › أو ماعليها » . 
وعنه قال : قال رسول الله ته : « لولا أن أشتقى على أمتى - 
قال : على الناس - لأحبيت ألا أتخلف عن سرية تخرج فى سبيل 
اله »> ولكنى لاأجد ماأحلهم عليه » ولا يجدون eee‏ عليه › 
ولشق عايهم أن AEE‏ نحو » ولوددت انی اقاتل فی سبیل 
لله فأقتل » ثم أحيا ثم أقتل » ثم أحيا ثم أقتل » . 
وعن ایی هريرة قال : قال رسول الله به : « لا يجتمع غبار فى 
سبیل الله ودخان جهنم فی منخری عبد مسلم ابدا» . 
صائفة عليها مالك بن عبد الله الختعمى › إذ .مر مالك بجابر بن عيد الله 
وهو یمشی قود بغلاله فقال له مالك : ای ابا عبد الله » ارکب فقد 
ملك الله . 
فقال جابر : اُصلح دابتی وأستغنی عن قومی » وسمعت رسول الله 
تھ یقول : « من اغبرت_ قدماه فی سبيل الله حرمه الله على النار» » 
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فأعجب مالكا قول وسار حى إذا كان يث يسمخة. الصوت >¿ 
ناداه باعل صوته : ائ أا عبد الله ¿ اركب فقد ملك الله » فعرف 
جابر الذى أراد » فأجابه » فرفع صزته فقال : أصلح دابتى » وأستغنى 
عن قومی . 

وسمعت رسول الله م یقول : « من اغبرت قدماه فی سبیل الله 
حرمة الله عل النار . 

فتواثب الناس عن دآبھم › فما رایت یوما أكثر ماشيًا منه . 

ورعن بى الأحمس » أراه قال : بلغنى أن با ذْر قال : 

ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله » فلقيته فقلت : 

یا ا خر ما حدقت ؟ بلغت عنك ما تحدث به عن زسول چ › 
أحببت ان اسمعه منك . قال : ما هو ؟ 

قلت : ثلاثة بهم الله وثلاثة يشنوؤهم الله . 

قال : قلته وسمعته . 

قلت : فمن الذين يحبهم الله ؟ 

ل ٠‏ رجل کت ف فة اى سر ؟ فتكت اصحلة :قصب 
نفسه ونحره حتی قتل او يفتح الله عليه . 

ورجل کان مع قوم فى سفر » فأطالوا السرى حتى أُعجبهم أن 
يمسوا الأرض فتزلوا » فقام » فتنحى حتى أيقظ أصحابه للرحيل . 

ورجل کان له جار سوء فصیر عل اذاه بی فرق تا مرت 
و ظن : 

قلت : هولاء يحبهم الله فمن الذين يشنؤهم ؟ قال : 
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التاجر الحلاف ٠‏ أو البياع الحلاف » والبخيل الئان » والفقير 
الخال . ٠‏ 
TT‏ قال :7 a E CSR‏ 
E‏ ا می پد لا إلا الله من ليلة بها وأا 
متترس بفرسى والسماء تهانى » منتظر . الصبح حى نغير على الكفار 
ثم قال : إذا انا مت فانظروا سلاحى وفرسى فاجعاوه عدة فى سبيل 
اله . فلما توفی » حرج عمر على جنازته » فذکر قوله : ماعل نساء 
قال ابن المختار : « النقع . التراب على الرأس . . واللقلقة : 
الصوت » . 
وعن القاسم والحكم أن حارثة بن النعمان ا 0 
وهو یناجی جبریل » فجلس ولم یسلم فقال جبریل : « يا رسول الله 
ما ان هذا لو سلم لرددنا عليه ؟ . 
وأرزاق أولادهم على اله فى الجنة » . 
وعن یحی بن ایی کلیز ان رسول الله تله قال : 
« من وضع رجله فی رکابه فاصلا فی سبیل الله فلدغته هامة أو 
وقعته دابة » أو مات بأى حتف مات » فهو شهيد » . 
وعن هريرة قال : « يستطيع خد ان يقوم فلا يفتر ؟ ويصوم 
فلا يفطر ما کان حیا ؟ 

1۷ 


فقيل له : يا أبا هريرة » ومن يطيق هذا ! 

فقال : والذى نفسى بيده : إن يوم المجاهد فى سبيل الله أفضل 
مه » . 

وعن سعید بن ایی هلال ان سليمان بن بان حدثه « ان رسول 
الله له لا حرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وابوه ال برجا جما 
فذكروا ذلك للنبى به فأمرما أن يخرج أحدهما فاستهما » فخرج 
سهم سعد » فقال آبوه : اٹرنى بها يا بنى » فقال يا بت » إنها الجنة » 
لو کان غيرها اثرتك به = فخرج سعد مع الب به » فقتل يوم 
بدر » ثم قتل خيثمة من العام المقبل يوم احد» . 

وعن عبد الرحمن بن أبى صعصعة » قال : قال رسول الله بإ : 

« من ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع ؟ . 

ال ر ا 

قال : فخرج يطوف فى القعلى حتى وجد سعدا جريا قد أثبت 
باحر رمق . 

فقال : یا سعد إن رسول الله ته» آمرنى أن أنظر له أمن الأحياء 
ات ٤ف‏ ارات 2 

قال : فإنى فى الأموات » أبلغ رسول الله تتهمنى السلام » وقل 
له : إن سعدا يقول لك : جزاك الله عنا حر ماجری فيا عن أمته › 
وأبلغ قومك عنى السلام وقل لمم : إن سعدا يقول لكم : إنه لا عذر 
لكم عند الله إن حلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف » . 

وعن جابر بن عبد الله قال : 
۸ 


لما أراد معاوية أن يجرى الكظامة » قال : قيل من کان له قنيل 
فایأت قتیله - یعنی قتلى اح - قال : 

فأخرجناهم رطابا یتثنون . 

قال : فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فانفطرت دما قال أبو سعيد 
الخدری :ولا ینکر بعد هذا منگر بدا . 

ران جنر بن کن کن یت سن چرن 2 

لا حضر اناس باب عمر وفيهم سهيل ين عمرو واو سفيان بن 
حرب وتلك الشيوخ من قريش » فخرج اذنه فجعل ياذن لاهل بدر 
لصهیب وبلال وأهل بدر وکان والله بدریا وکان يحبهم وکان قد 
أوصى بهم فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم قط إنه يوؤذن لمذه العبيد 
ونحن ارين لا يلعفت إلينا . 

فقال سهیل بن عمرو : ويا له من رجل ما کان أعقله » أيها القوم 
إنی وال لقد ری الذی فى وجوهکم » فإن کنتم غضابا على أنفسكم » 
دعی القوم ودعيتم اا وابطاتم i‏ واللّه سبق و به من الفضل 
فیمالا ترون . اټد علیکم فرام بابکم هذا الذی تنافسونهم عليه . 

ٹم قال : ايها القوم : إن هولاء القوم قد سبقو م بما ترون فلا سبیل 

لکم إلى ما سبقو إليه » وانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى أن 
يرزقكم شهادة ثم نفض ثوبه فلحق بالشام . فقال الحسن : صدق 
الله » والله لا يجعل الله عبدًا أسرع إليه كعبد أبطاً عنه . 

وعن أنس بن مالك أن أبا طلحة قرأ هذه الآية  :‏ انفرُوا قافا 


. الكظامة : بالكسر فم الوادى أو مجرى الاء فى باطن الأرض‎ )١( 
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وثقالاً إلخ الآية » فقال : أمرنا الله تبارك وتعالى » واستغفرنا 
شیوخ وشباتا » جهزونی فال بنوه : يرمك الله قد غزوت على عهد 
النيى تي وى بكر وعمر فحن نغزو عنك الآن. فغرا البحرء فمات › 
فطلبوا جزيرة يدفنونه » فلم يقدروا عليها إلا بعد سبعة أيام وما تغير . 

وعن أيى الجهم بن حذيفة العدوى » قال : « انطلقت يوم اليرموك 
أطلب ابن عمى » ومعى شنة من ماء وإناء » فقلت : 

إن کان به رماق سقیته من لاء ومسحت به وجهه فإذا اا به 
شغ ات ا ۹ فأشار أن نعم » فإذا رجل,ٍ E‏ 
فأشار ابن عمی ان انطلق إليه فإذا هو هشام ب بن العاص ار عمرو بن 
العاص فاتیته . 

فقلت : أسقيك ؟ فسمع اخر يقول : اه ! فاشار هشام أن انطلق 
به إليه فجتته فإذا هو قد مات » ثم رجعت إلى هشام فإذا هو قد " 
مات › ٹم اتيت این عمی .> فاذا هو قد مات » . 

وعن موسی ب ا N‏ هذه الاي : 

ايها الین امنا لا رفوا أصواكہ م قوق صنؤت ابی ولا جروا 

له الول كجهر بعكم يعض أن تحط أغمالكم وم لا تشعرون ٭ 
ا ا ارات عند رَسول الل 4 إلخ الآية » قال : 

(۲) الرمتق : بقية الحياة رالرماف: قليل يمسك الرمق وعلى هذا فكلمة الرمق أنسب 
للمعتئ- . 

(۳) ینشغ : یشهق حتی یکاد بغشی عليه . 

. ٣ر‎ ۲ الحجرات : الایتان‎ )٤( 


Va 


فقعد ثابت بن قیس فی يته ٤‏ وقال :لا آراتی إلا كتت ٠‏ أرفع 

الضوت على رسول الله ي ٠‏ فسال عنهء» فقال لجل من القرم : 

إن شعت علمت لك علمه يا رسول الله فأتاه » فوجده منكسر الوجه » 

فقال :إن رسول الله ل اضقدك وسال :عنك . فقال : إنى كت 

أرفع الصوت على رسول الله بيه حتى نزلت هذه الاية » وإنه من 

أهل النار . 

المرة الثانية ببشارة عظيمة » فقال له : إنك لست من اهل النار » 

ولكنك من أهل الجنة . 

وعن ابت بن قيس الالصارى قال : يا وسزل الله ء لق تحخيت 

ان اکون قد هلکت . 

قال + و ؟ 

قال : نهانا الله أن نتحمد بما م نفعل » وأجدنى أحب الحمد . 

ونهانا عن الخلاء ٠‏ وأجدنى الحب الجمالء 

ونهانا تبارك وتعالى أن نرفع أصواتنا فوق صوتك » وأنا امرؤ جهير 

الوت . 

قال رتول آله کے : با لا بت الا ترضی ان تیش حًا 

وتقتل شهيدًا ويدخحلك الله الجنة ؟ . 

قال : بل 4 رسول الله . قال : فاش دا > ول شهیدا. بوم 

ملمة الخلا . 

وعن مان بن ای سودة » قال بلغنا فی هذه الآية # والسابقون 
۷۱ 


السابقون ي“ قال : أومم رواحًا إلى المسجد » وأومم خروجًا فى 
سبیل الله عز وجل . 

وعن بى عتبة الخولانى آنه کان یومًا فی مجلس خولان فى المسجد 
جالسًا » فخرج عيد الله بن عبد املك هاربًا من الطاعون » فقال : 

إنا لله وإنا إليه راجعون » ما کنت ار أن أبقی حتى أسمع مثل 
هذا نلا آي عن خلال کان عليها إخوانكم ؟ 

أوها : لقاء الله عز وجل كان أحب لبجم من: الشهد . 

والثانية : م يكونوا يخافون عدوا قلوا أو كثروا . 

راللاة 7 یکونوا یخافون عرزا الدنيا وكانوا واثقين بالل عز 


وجل ان يرزقهم . 
والرابعة : إن تزل بهم الطاعون لم ييرحوا حتى قضى الله فيهم 
a‏ 


اثنتين وأنا أنعظر الثالفة . 

سالته ءآن ,یزهدنی فى الدنيا » فما "بال ما أقبل منها وما أدبر . 

وسالته ان یقوینی على الصلاة »› فرزقنی م 

وسألته الشهادة » فأنا أرجوها . 

وعن العلاء بن هلال الباهلى : أن رجلا من قوم صلة قال لصلة 
با فا الصپباء ٤ی‏ رایت انی اعطیت شهادة » وأعطیت انت شهادتین › 
فقال له صلة : خيرًا رأيت » تستشهد وأستبشهد أا وابنی . 


٠١ الواقعة : الآية‎ )١( 
VY 


قال : فلما كان يوم يزيد بن زياد › لقيهم الترك بسجستان » فکان 
اول جيش انهزم من المسلمين ذلك الجيش . 

قال صبلة لابه :٠يا‏ بى .إلى لمك ٠.‏ فقال : يا بت تريب الخر 
لنفسك وتأمرنی بالرجعة ؟ انت والله كنت خیرًا لأمى منى . 

قال : أما إذا قلت هذا فتقدم » قال : فتقدم » فقاتل حتى أصيب . 
فرمی صلة عن جسده » وکان رجلا راما حتی تفرقوا عنه واقبل 
یمشی حتی قام عليه » فدعا له » ثم قاتل حتی قتل . 

وعن معاذة امرأة صلة قالت : لما جاءها نعى زوجها وابنها ونه 
قدمه بین يديه وقال لابنه تقدم فأحتسبك » فقتل ( ۱/۲٣‏ ) › ثم قتل 
الأب . فلما جاءها نعيهما »> جاء النساء » فقالت : « إن كنتن جثتن 
لتهنشتنا بما أكرمنا الله به فذلك » وإلا فارجعن » . 

وعن ثابت قال : وكان صلة ياأکل یوما » فأتاه رجل » فقال : مات 
خوك : 

فقال : هيهات » قد نعى إلى » اجلس . 

فقال الرجل : ما سبقنى إليك احد؟ 

فقال : قال الله عز وجل : 

اك مت وام ون04 . 

وعن جرير بن حازم قال معت الحسن يقول : قال رجل من اهل 
البادية لعمر : يا خير الناس › يا خير الناس . فقال : مايقول ؟ , 
قيل : يقول يا خير الناس . 


. ٠١ الزمر : الابة‎ )١( 


Ye 


قال : ويحكم » إنى لست بخير الئاس . 

قال :الله يا أمير المرميينء إن كنت لأراك خر الناس . 

قال : فلا أخبرك بخير الناس ؟ 

فال ا 

قال : فإن خير الاس رجل بلغه الإسلام » وهو فى داره وأهله 
وماله » فعمد إلى صرمة" من إبله » فحدرها إلى دار من دور المجرة 
فباعها » فجعل ثمنها عدة فى سبيل الله عز وجل » فجعل لا يصبح 
ولايمسى إلا وهو بين يدى المسلمين وبين عدوهم » فذلك خير الناس . 

فال : يا أمير المؤمنين إنى رجل من أهل البادية » وإن لى أشغالا » 
وإن لى » وإن لى » فأمرن بأمر يكون لى ثقة » وأبلغ به . 

فقال. : أرنى يدك فأعطاه يذه . 

فقال : تعبد الله عز وجل ولاتشرك به شيعا » وتقيم الصلاة › 
وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت وتعتمر وتسمع وتطيع › 
وعليك بالعلانية » وإياك والسر وعليك بكل شىء إذا ذكر أو نشر م 
تستح منه » ولم يفضحك › وإياك وکل شیء إذا ذکر ونشر استحیت 


منه وفضحك . 
فقال يا أمير المؤمنين : أفأعمل بهذا » فإذا لقيت ربى عز وجل قلت 


قال : حذهن » فإذا لقيت ربك عر وجل فقل ما بدالك . 


. الصرمة : بالكسر القطعة من الابل ما بين العشرة إل الأريعين‎ )١( 
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وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : کنت عند ا 
ونه فيض أمن الاس فجاء رجل.› فقال : يا رسول الله + أى 
الناس خير منزلة عند الله عز ؤجل بعد أنبيائه وأصفيائه ؟ 

قال : المجاهد فى سبيل اله عز وجل بنفسه وماله حتى تأتيه دعوة 
لله عز وجل وهو على معن فرسه أو أخذ بعنانه . 

قال : ثم من یا نبی الله ؟ قال فاخب بيده وقال. : 

أمرؤ بناحية جسن عبادة الله عز وجل ویدح الناس من شره . 

قال : فأى الناس شر منرلة عند الله عر وجل ؟ . 

قال : المشرك بالله . 

قال : ثم؟ قال: ذو سلطان جائر» يجور عن الحق » وقد مکن له . 

e‏ فضالة عن الحسن آنه معة الول فى قول الله عر 
وجل : 

فإيأيها لذن آمنوا اصنبرّوا وصابروا ورإبطّوا 4 إلخ الآية » قال : 
امرهم ان يصبروا على دينهم » ولا يتركوه لشدة ولا رخاء ولا سراء 
ولا ضراء » وأمرهم أن يصابروا الكفار » وأن يرابطوا المش ركين 

وعن ایی صالمح الحمصى أن رسول الله ته قال : « يبعث الله عر 
وجل يوم القيامة أقواما يمرون على الصراط كهيئة الرج » ليس عايهم 
حساب ولا عذاب › قالوا : ومن هم یا رسول الله ؟ - قال : أقوام 
ید رکهم موتهم فی الرباط . 


. ٠٠١ ال عمران : الآية‎ )١( 
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لا تحرقهم النار بدا » عين بكت من حشية الله » وعين سهرت بکتاب 
الله » وعين حرست فی سبیل الله عز وجل » . 

وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان ان رجلا قال يوم صفين : 

اللهم العن اهل الشام . 

فقال على : لا تسبوا أهل الشام جما غفيرًا'» فإن فيهم قوما هم 
کارهون لا ترون » وإن فیهم الأبدال . 

وعن أبى قلابة » قال رسول اله کے :الا یرال فی اس سبع 
لا يدعون الله عز وجل بشیء إلا استجيب »> بهم تتصرون › وبهم 
تمطرون وحسبت انه قال : وبهم یدفع عنکم » . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عه قال : تعلموا المهن › فإن 
احتاج الرجل إلى مهنته انتفع به . 

قال : وحدفنا أشياحنا أن معاوية بن بى سفیان کان يقول : لیرفع 
أحدک ثوبه ولیصلحه »› فإنه لا جدید لمن لا خلق له . 

وعن رافع آن عمرو بن عتبة کان يشترط على اُصحابه ان يکون 
خادمهم » قال : فخرج فى الرعى فى يوم حار »› فاتاه بعض اصحابه » 
عمرو الا یخبر به . 

وعن بلال بن سعد عمن رای عامر بن عبد قيس بارض الروم على 
بغلة يركبها عقبة وهل المهاجرين عقبه . 

۷٦ 


وقال بلال بن سعد وكان إذا فصل غازيا وقف يتوسم الرفاق »› 
فإذا رأى رفقة توافقه قال : يا هولاء ! إنى أريد أن أصحبكم على أن 
تعطونی من انفسکم ثلاث خصال فیقولون : ماهی ؟ 

قال : اکون لکم خادا لا نازعنى عنى أحد منكم الخدمة › 
واکون ا لا ينازعنی اح منکم الأذان » وأنفق فیکم بقدر طاقتی ›» 
فإذا قالوا نعم » انضم إليهم » فإن نازعه أحد منهم شيا من ذلك »› 
رحل عنهم إلى غيرهم . 

وعن أبى قلابة أن النيى مه كان يراق أصحابه فى السفر رفقًا ء 
فجعلت رفقة منهم يهرفون“ برجل منهم قالوا : يا رسول الله » ما رأينا 
مثله » إن نزل فصلاة » وإن ارتحل فقراءة وصيام لا يفطر - فقال 
رسول الله یھ : من کان یکفیه کذا ؟ 

قالوا : نحن . 

قال : کلکم خير منه . 

وعن شرحبيل بن شريك أنه مع أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
الحجلى يقول معت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله عله 
« تحير الأصحاب عند الله عز وجل خيرهم لصاحبه » وخير الجيران 
عند الله عز وجل خيرهم لجاره » . 

وعن عبد الله بن عمر يقول : طوبى للغرباء الذين هم صالحون 
عند فساد الناس . 

ا( قال أبن الاير ١‏ يهرفون بصاحب لمم » اى يمدحونه ويطنبون فى الثاء عليه 
ر النهاية ۲٤۷/٤‏ ) . 
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وعن أبى بكر الصديق يقول : إن دعوة الأخ فى الله عز وجل 
شججابة . 

وعن زید بن أسلم عن ابيه قال : بلغ عمر بن الخطاب رضى عنه 
أن أبا عبيدة حصر بالشام » وتالب عليه العدو » فكتب إليه عمر : 
سلام علیکم » ما بعد : 

فإنه ما زل بعبد مؤمن من منزلة إلا جعل الله عز وجل بعدها 
فرجًا » ولن « یغلب عسر یسرین » . 

ا ا 0 ت a‏ ا 2 2 ر رر ٠‏ 

ايها الذِين منوا اصبروا وصابرُوا وَرَابطوا واتقوا الله لعلكم 
لون ٩‏ ؟ 

قال فكتب إليه أبو عبيدة . تلام » أما بعد : 

تان الله "عر وجل یقول فی کتاږ٥‏ : ل اعلَمُوا نما الْحَياةَ الذي 

لب يب ولهو وزينة وتقاخر نکم وتار فى الأَمْوَالِ رازلد کل 
صقرا ا کون حممًا فی 
الأخرَة عَذابٌ شذيد ومَعْفْرَة من الله ورضوان وما اة الد إا 
ماع العرور . 

قال : فخرج عمر بكتابه مكانه » فقعد على المبر » فقرأه على أهل ٠‏ 
المدينة »> فقال : ياأهل المدينة ! إنما یعرض بكم أو عبيدة > وان 
ارغبوا فى الجهاد . 

وعن ايى نجيح السلمى » قال معت رسول الله ل يقول : 


ّث اجب اكا ر تات م هيج قرا 


9( ال عمران : الأية E‏ 
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« من شاب شببة فی سبیل الله عز وجل کانت له نورا يوم 
القيامة » . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قال : لولا ثلاث » ولا 
ن ایر فی سبیل الله عز وجل » أو يغبر جبينى فى السجود ‏ أو 
أقاعد قومًا عقون طيب الكلام کا ينتقى طيب التمر ا ان 
آکون قد لقت بالل عر وجل . 

وعن اين عمر يقول : لسفرة فى سبيل الله عز وجل افضل من 
خحمسين حجة . 

وعن مكحول ٠‏ قال قال رسول الله ي :ةا رن ان يعفر 
الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ › قالوا : بى . قال : فاغزوا فى سبيل الله 
عز وجل » . 

وعن عبد الله بن قيس قال : معت أيى يقول وهو بحضرة العدو » 
قال رسول الله له :« إن ابواب الجنة تحت ظلال السيوف : فقام 
را رت ل فل ا ای ات ت سرن له 
به يقوله ؟قال : نعم . قال : فجاء إلى أصحابه » فقال : أقراً عليكم 
السلام ٹم کسر جفن سيفه › فالقاه ٹم مضی بسيفه قدمًا » يضرب 
به حتی قتل » . 


%۹ 


انض تل لزاع 
اة و الك 


الحدث : 
سبق أن كينا عن السنة ما بى : 
إن السنة دعوة بالحسنى إلى الرقى لأخلاقى الذى تجری وراءه 
الانسانية للهذية » نها ادعوة إلى الاجر أن يكوت سدوق »> فيحشر 
مع النبيين والصديقين والشهداء . 
وإلى العامل أن يعقن عمله » لأن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن 
وإل الصانع أن يؤدى العمل کا يجب » حيث أحذ الأجر » ومن 
أحذ الأجر حاسيه الله على العمل . 
وهى دعوة إلى الأب باعتباره اء وإلى الام فی وضعھا کام » وإ 
لأخ فى مهمته كأخ » !8 غيرهم من أفراد المجتمع أن یرعی کل 
منهم ما وکل إلیه من اُمر رعیته ٬لانه‏ مسئول عن رعیته » « وکلکم 
راع وکلکم مسثول عن رعیته ٩‏ , 
وهى دعوة للناس إلى الامانة > حن انه لا یمان لمن لا امانة له ؟ 
وإلى الصدق » وأن الرجل ليصدق حتى يكنب عند الله صديقًا . 
وإلى الرحمة : الرحمة العامة الشاملة > وصاوات الله وسلامه عَلّى 
من قال : « إتما آنا رحهمة مهداة » 
۸۱ 


ر ال :3 اران ف رض وح نن ف الاد . 

وحذ أى حلق كريم مني أن يسير عليه المجتمع ٠‏ فستجد فى 
السنة دعوة إليه بوسيلة وبأغرى > وبالفة ٠‏ 

وهى فى هذه الدعوة تنبه دائمًا إلى دور الأمة الاإسلامية فى الأخلاق 
العالمية . 

إن دورها إنما هو دور الرائد فى الرعية »وعلى الرائد دائمًا أن يكون 
المخل الأعى والاسوة الكريمة ¢ والقدوة الصالحة . 

ولقد كان رسول الله ته : الصورة الحية الناطقة التى طبقت - 
كمبادئ إنسانية مكنة - الخلق الذى رسمه الله وأحبه للانسانية جمعاء» 

وسن اجل هذا التقدير الكريم للسنة الشريفة » كان العلماء المستنيرون 
تعبر عنها ٤‏ وکان هولاء العلماء - علماء السنة - يعرفون بسیماهم 
فقد كانوا من الزهد فى حطام الدنيا . بحيث لا ينازعون الئاس فى 
عن الجاه بغرس الخلق الصاح الكريم › وکانوا مشغولین عن السلطان 
بمن بيده السلطان يوتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء : مالك املك ذى 
الجلال والإكرام . 

وكانوا صابرين على المياة . وصابرين على العمل : لقد أقاموا 
نهارهم » واسهروا ليلهم عملا على مرضاة الله ورسوله له . 
۸۲ 


والمثل الذى نحب أن نسوقه - كصورة فوؤلاء القوم - هو : الامام 
أحمد بن حنبل » رضى الله عنه » إنه الحدث الذى حاول أن يكون 
صورة «سادقة لما كان عليه الرسول له » فى الزاوية الأخلاقية . 

وسیرة الامام رضؤان الله عليه » مثل أعلى فى التمسك بما يراه 
حقا » وفى الصبر على ما يناله فى سبيل التمسك بالحق . 

على أن كل من تشبع بالسنة حقًا » إنما هو صورة قرية بقدر 
المستطاع من الامام أحمد . 

ولقد كان الامام البخارى وغيره من أشربت نفوسهم حب السنة 
أمثلة كريمة للخلق الكريم . 

والأمغلة الكريمة للخلق الكريم هدف دائمًا لسهام النماذج الأثيمة 
التى استهواها الشيطان فى قليل أوفى كير : إنه النزاع الدائم بين 
القضيلة واصتحابها + وبين المغلين الترعات .اهوى ,والضلال . 

إولولا وجود هذه الل العليا لمكارم الأحلاق فى كل عصر بلفقدت 
الانسانية الثقة بنفسها » ولا اطمأن إنسان لانسان » ولا وثق شخص 
باخر . 

ولقد ربت السنة رجالا » وخصائصها التى ربت بها الرجال موجودة 
فيها » لأنها من طبيعتها ومن ذاتها » ولقد شاهدت الانسانية واعترفت 
بسمو هولاء الزجال وأولتهم تقتها وتقديرها . 

إن الامام أحمد بن حنبل » وإن الامام البخارى » وإن أمير المؤمنين 
فى الحديث : الامام سفيان الثورى » وامثال هولاء > رضى الله عنهم : 
منارات يهتدى بهم عشاق الثل العليا الأخحلاقية . 


لابد إذن من العمل على نشر السنة وإذاعتها وعاولة الإكثار من 
النفوس التى تتشربها وتحقتها وتتمثلها وتحياها . 

لابد من نشرها وطنية . 

ولامد امن انشرغا اة » لأنها تعبر عن أرقى مستوى إنسانى . 

ولابد من نشرها دیا . 

ولابد من نشرها للثروة اللغوية : 

وما من شك فى أن للسنة جوا فكريا : فالرسول به . يتحدث 
عن إصلاح المجتمع » وعن عوامل الهدم التى تعمل على تقويضه › 
وعن عوامل البناء التى تعمل على إقامته على قواعد سليمة » ويتحدث 
عن النظم التى ينبغى أن تسود المجتمع الانسانى » وعن الأوضاع التى 
يجب ان تستقیم . 

e‏ جو لغوی : فالرسول یله قد أوتى جوامع الکلم » وکلامه 

تنه بلغ الكلام البشرى » ونشر السنة عامل من أهم العوامل على 

قية اللغة التى يكتب بها الكتاب » وعلى وضع الناشئين والثقفين فى 
a‏ متاز من حيث اللغة > ومن حيث الأسلوب . 

وللسنة جو روحى : إنها تهذيب للنفس » وتربية لاروح وسمو 
بالأخلاق إلى درجة لا تجارى » وصلى الله وسلم على من قال : « إنما 

بت لاتم مکارم الأخحلاق .0 

ورحم الله شوقى إذ يقول : 
إنما الأم الأحلاق ما بقيت. فإن هموذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ومن أجل ذلك كله كان نشر السنة واجبًا دينيا » وعملا اجتماعيا 
کریمًا » وواجبًا وطنیا حتمیا › واصلاحا أخلاقيا ساميًا . 
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وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة فى عصر تحاول الرذيلة فيه 
أن تعمم الانحلال الخلقى فى كل أسرة » وفى كل بيت ويجحاول الفساد 
أن ياتى على مقدسات الأمة ومقوماتها . من عرض وشرف وكرامة . 

ودراسة السنة هئ دراسة الفن فى السنة › أى بلاغتها وجماها ومن 
أجل الأخلاق فى السئة . 

ومن أجل التشريع وبيان التشريع . 

وحبًا فى صاحب السنة » صلوات الله وسلامه عليه » الذى رسم 
بسلوکه وبقوله أسمى مايمكن أن تصل الائسائية إليه فى مختلف 
عصورها . : :1 

لقد حب الله .نہ ٤‏ مغالا أحلاقیا كريمًا رسمه سبخانه فى القران 
الكريم قولا » فكان الرسول تيه الصورة التطبيقية الكاملة للرسم 
الالمى » وكان بذلك الانسان الكامل . 

لقد كان المثلى الأعلى فى الرحمة » والمثل الأعلى فى الكفاح والمئل 
الأعلى فى الصبر » المجاهد التفائل » والمئل الأعلى فى الصدق فى 
الإخلاص » فى الوفاء » فى البر فى الكرم . 

ولقد وصفه الهسبحانه وتعالى بقوله : وك لَعَلّى خا 
عَظيم) » ولا ريب فى أن الأمة الإسلامية حينما تقتدى بالرسول 
له : إنما تقتدى بأعظم البشر رجولة وإنسائية . 

وتقتدق بین اجب اله سحاه ان دی ۾ : قد کن کک 
فی رَسُول الله وة حَسنة » لمن کان برجو الله واليومَ الآحرَ »> وذَكَرّ 
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اله كثْيرًا) » وإن العمل على نشر السنة إنما هو توجيه للاقتداء 
بالرسول بل . 

وعبد الله بن البارك وأحد من هؤلاء المجاهدين فى نشر السئة › 
ولقد كان موهلا هما بكل المؤهلات التى يستازمها جو السنة » ومن 
الك 2 

اا : 

يقول حى بن معين : ما رأيت أحدًا يحدث لله إلا ستة نفر » منهم 
عبد الله بن المبارك . 

وعن المسيب بن واضح يقول : معت ابن المبارك وقيل له : الرجل 
يطلب الحدیث لله یشتد فی سنده » قال : « إذا كان يطلب الحديث 
لله فهو اول ان یشتد فی سنده ۲ 

۲ - الذاكرة القوية : 

يقول الحسين بن عيسى أخبرنى صخر بن المبارك قال : كنا غلمانا 
فى الكتاب » فمررت أنا وابن البارك ورجل يخطب » فخطب خطبة 
طويلة » فلما فرغ قال لى ابن البارك : قد حفظتها » فسمعه رجل 
من القوم » فقال : هاتها ؟ فاأعادها عليهم ابن المبارك وقد حفظها . 

ويقول اين المبارك نفسه :اء ما أودعت قاب شيا قط فخانتى > . 

وقول نعيم بن حاد : معت عبدالله بن المبارك قال : قال لى ابی : 
لفن وجدت كتبك لاحرقتها › قال : فقلت له : وما لى من ذلك وهی 
فی صدری ؟ . 


() سورة الاخزاب + الاي ا 


A" 


: حب السنة‎ E 

يصور هذا الحب ما يرویه نعیم بن اد » یقول : کان عبدالله بن 
امبارك یکثر الجلوس فی بیته » فقيل له : الا تستوحش ؟ فقال : كيف 
أستوحش وأنا مع النبى به وأصحابه ؟ . 

ولقد حاول بخض الناس أن يشيه عن الاشتغال بدراسة الحديث 
للناس فامتنع فترة من الزمن ولكنه لم يطق صبرًا على ذلك » يقول 
الحسن بن عبدالله .. شاکر » حدثنا احمد بن ایی الحواری قال : معت 
فا اساة قرول ١‏ مررنت, بعيداله بن البارك بطو وهو عدت 
فقلت : يابا عبد اارحمن إنى لأنكر هذه الأبواب والتصنيف الذى 
وضعموه > ماهكذا ادركا امشيحة ٠‏ فال + اضرب عن اديت 
نوا من رين او ثم مررت به وقد احتوشوه وهو يحدثٹ فسلمت 
عليه » فقال : يا ابا اسامة شهوة الجحديث . 

وينصح ابن البارك الاس بالاعتماد على السنة : 

عن عبدان قال معت ابن المبارك يقول ن الذى تعتمدون عليه 
هذا الأثرر» وخذوا من الرأى مايفسر لكم الحديث . 

وينصح القضاة فيقول لأحدهم: «إن ابتليت بالقضاء فعليك بالأش» . 

ومن حبه للسنة أنه كان يوقر الحديث توقيرًا عظيمًا » يقول بشر بن 
الارت : مال رجل ان الارك عن احديت وجو يمشى فغال :اليج 
هذا من توتير العلم » قال بشز : فاته جا » . 

ومن طرائفه فى هذا الباب القصة التالية : 

جاء عبد الله بن ايى العباس الطرسوسى - وكان ولا بمرو = إلى 
منزل عبدالله بن المبارك بالليل ومعه كاتبه والدواة والقرطاس معه »› 


AY 


أن يحدثة - ثلاث مرات - فقال لكاتبه : اطو قرطاسك » ما ارى 
با عبد الرحمن يرانا ألا أن یحدشا » فلما قام یرکب مشی معه این 
المبارك إلى باب الدار » فقال له : ياأبا عبدلرحمن لم لم ترنا أهلا أن 
تحدا وتمشى معنا ؟ فقال : إنى. أحببت أن أذل لك بدنى ولا اذل 
اك حو مرل ا 2 

ومن طرائفه فى بيان السنة فى مخحلف المواقف مايرويه حيد 
قال :عطس رجل عند ابن المبارك قال :فقال له ابن المبارك : إيش 
يقول الرجل إذا عطش ؟ قال يقول « الحمد لله . قال : فقال له ابن 
البارك : يرك الله > قال : فعجبنا كاتا من خسن أدبه . 

ليخرج من المسجد » فذاكرنى عند الباب بحديث وذاكرته » فمازال 
یذکرنی حتى جاء المؤذن فأذن للفجر . 

: التحرى‎ - ٤ 

عن بى إسخاق الطالقانى قال : :سأالت ابن البارك عن الرجل ٠‏ يصلل 
عن آبویه ؟ فقال : من پرویه ؟ 

قلت : شهاب بن خراش » قال : ثقة . 

عمن ؟ قلت : عن الحجاج بن دينار » قال ثقة . 

عمن ؟ قلت : عن النبى به قال : بين النبى مله وبينه مفاوز 
تنقطع فيها أعناق الإبل . 

وسل ابن المبارك عمن تأحذ ؟ فقال : من طلب العلم لله »> وكان 
A۸‏ 


فى إسناده أشد » قد يلقى الرجل ثقة وهو يحدث عن غير ثقة › ويلقى 

الرجل غير ثقة وهو يحدث عن ثقة : ولكن ينبغى أن يكون ثقة عن 

ومن أجل كل ذلك كان تقدير الحدثين له عظيما . 

وقال على بن صدقة “معت أا أسامة يقول : ابن المبارك فى أصحاب 

E O 

وقال القواریری : م يكن ابن مهدى يقدم عليه وعلى مالك فى 

ادرت احا 

وقال ابن معين : « كان كيسًا متبتًا ثقة » وكان عالما صحيح 

اديت ¿ . 

وقال 4 محمد بن مزاحم : 

» العجب ممن يسمع الحديث من ابن المبارك عن رجل › ق 

ذلك الرجل حتی یحدثه به » . 

وقال أحمد : « لم يكن فى زمانه أطلب للعلم منه > جمع أمرا 

عظیما ماکان أحد اقل سقطًا منه » کان رجلا صاحب حدیث 

حافظًا وکاله جحدت من کاب »> . 

حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال : « عبدالله بن المبارك 

مروزی ثقة » . 

حدثنا أبومسلم صالح بن أحمد بن عبدالله العجلى حدثنى ايى قال : 

عن فضالة النوسى » قال : كنت أجالس أصحاب الحديث بالكوفة › 
۸۹ 


زکانوا إذا تشاجروا فی حدیت الوا : « مروا بنا إلى هذا الطبيب حتى 
نمال > يرت عدا ن ارك 6> 

ولقد استفاض المؤرخون فى ذكر من أخذ اين البارك عنهم » وفى 
ذکر من اخذوا عنه » وحن هنا تقتصر على ما اورده فى ذلك الخطيب 
البغدادى : 

مع هشام بن عروة » وإماعيل » ويبى بن سعيد الأنصارى » 
ونوی ن ھا ونود اااریزی * واعجرین راکد ١‏ وان جرع 
وابن ابی ذئب » ومالك بن انس » وسفيان الثورى » وشعبة والاوزاعى 
والليث بن سعد »> ويونمل بن يزيد ٠‏ وإاراهيم بن منعد » وزھیر بن 
E‏ 

ثم يقول : وكان من الربانيين فى العلم » الموصوفين بالحفظ » ومن 
المذكورين بالزهد . 

اما الذين اخذوا عله فمنهم : داود بن عبد الرحمن العطار › 
وسفيان بن عيينة » وأبوإسحاق الفزارى » ومعتمر بن سليمان » 
ويحيى بن سعيد القطان » وعباد الرحمن بن مهدى » وعبدالله بن وهب » 
ويحيى بن آدم » وعبد الرازق بن مام » وأبوأسامة » ومكى بن إبراهيم » 
وموسی بن إسماعيل » ومسلم بن راهيم » وعبدان بن عثمان » 
ویعمر بن بشر » وأبوالنضر هاشم بن القاسم » وعیى بن معين » 
وأبو بكر بن أيى شيبة » والحسن بن الربيع البوارنى » والحسن بن عرفة » 
ويعقوب الدورقى » وإراهيم بن مجشر » وغيرهم , 

ٹم يقول الخطيب البغدادى :« قدم عبدالله بغداد غير مرة وحدث 
بها » . 
۹۰ 


ويقول الذهبى : حدث عنه خلق لايحصون من أهل الأفاليم فإنه 
من صباه ما كف عن السفر؛ وقال وهو يذاكر من أخذ عنهم > حتى 
إنه كتب عمن هو اصغر منه . 

ويختم بيان شعور ابن البارك نحو السنة بأنه قيل له : 

إلى متى نتب هذا الحديث ؟ 

فقال . لعل الكلمة التى انتفع بها ما كتبتها بعد . 

وكتب ابن البارك تسير على نسق الأليف فى عصره » فهى أحاديث 
عن الرسول نب وروايات عن الصحابة والتابعين وكلمات يسيرة 
نادرة من الولف هنا او هناك . 

وبين أيدينا لابن البارك كتاب الجهاد » وقد أوردنا خلاصة كافية 
عنه - وكتاب الزهد والرقائق وبه ۲٠٠٦۳‏ الفان وثلاثة وستون حديثا » 
ورواية عن الرسول ته وعن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
وقد حققه وعلق عليه الأستاذ المحدث امحقق الشيخ حبيب الأعظمى . 

وقد بذل امحقق فيه جهدًا مشكورًا حتى أخرجه فى صورة دقيقة 
وفى طيعة أنيقة › .فجزاه الله حير الجزاء . 

وقد جمعا افطغة صاللة من أحاديت ابن البارك ورواياتة من 
كتاب الحلية ومن غيره ¿ واعتمدنا فى الكثيز منها على كتاب الزهد 
والرقائق ونسقناها .أبوابا لتسهل :الافادة منها» وهى أجاديث وروايات 
متناسقة مع الروح العامة لابن البارك فى صلاحه وتقواه »> وفى 
تعبده وتنسکه » وفی روعه وزهده › وفیما بی الاحادیث التی 
جمغناها : 


۹۱ 


القران 

روی ابن المبارك بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : إذا آردتم 
العلم فأثيروا القران فإن فيه علم الأولين والآخرين . 

أبى الأحوص عن عبد الله قال : إن هذا القران مأدبة الله فمن دحل 
فة فهر اشن . 

ابن عباس قال : ما يمنع احدک إذا رجع من سوقه او من حاجته 
إلى اهله ان يقرا القران فیکون له بكل حرف عشر حسنات . 

عبد الله قال : اقرءوا القران فإنكم توجرون عليه بكل حرف عشر 
اف ا نی لا اقول أ حرف 0 ولکن الألى حرف ¢ واللام 
حرف ٤‏ وال حرف 

ای هريرة قال : البیت لى فيه کتاب الله کر احیره > وحضرته 
الملائكة وخحرجت منه الشياطين » وإن البيت الذى م يتل فيه کتاب 
لله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين.» وخرجت منه اللائكة . 

عن المحسن أنه بلغه أن ابی غه كان يقول : ألا إن أصفر البيوت 
فن لاخر يت صقر من اكاب اله > الى فض عمد بل إن 
الشيطان ليخرج من البيت أن يسمع سورة البقرة فيه . 

سهل بن سعد الساعدى قال : بنا نحن نقترئ إذ خحرج علينا 
۹۲ 


الرسول ته فقال الحمد الله > كتاب الله واحد ٠»‏ وفيكم الأخيار › 
فيكم الأحمر والأسود » اقرءوا » اقرءوا » اقرءوا قبل أن ياتى أقوام 
يقرعون يقیمون حروفه کا يقام السهم » لا يجاوز تراقيهم » يتعجلون 
اجره ولا يتاجلونه . 

عبد لله ين عفرو بى العاص قال + من قرأ القران فق ابرجت 
التيوة بين جتبيه إلا أنه الاأيوحى إلبه »> ومن قرأ القزان فرأى أن أحدا 
من خلتق الله أعطى أفضل ما أعطى فقد حقر ماعظم الله » وعظم 
ما حقر الله » ولیس ينبغی امل القران أن يجهل فيمن يجهل ولا يجد 
فيمن يجد ولأن يعفو أو يصفح . 

عمرو بن مرة قال : معت مجاهدًا يقول : القران يشفع لصاحبه 
يوم القيامة » فيقول يارب جعاتنى فى جوفه فاسهرت ليله ومنعت 
جسده من شهوته ولکل عامل من عماله » فيوقف له عز وجل › 
فيقول ابسط يدك > ضملاً من رضوان الله »> فلا يسخط عليه بعدها 
ادا » ويقال له اقرا وأرقه » فيرفع بكل أية درجة » ويزاد بكل آية 


درجة . 
موسی بن على بن رباح قال : معت أبى يحدث عن عبد الله بن 
عمرؤ بن العاص قال : إنما الحسد فى اثنتين ن : القران يعلمه الله الرجل 
ليقراه ويعمل بما فيه قيقول الرجل لوددت ن الله اعطانی مثل ما أعطی 
فلانا » ورجل اتاه الله مالا فيصل به رهه ویضعه فی حقه » فیقول 
الرجل لوددت أن الله اعطانى مثل مااعطى فلانا > واربع خلال إذا 
طعمة » وصدق حديث » وحفظ امانة . 
0 


اازهری قال : بلغا لت رسول الله چ د قال - ن من اجن اناس 
صوتا بالقران الذى إذا معته يقرا رايت انه يخشى الله عز وجل . 
الأشعرى قال : إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم وحامل 
القران غير الغالى فيه » ولا الجافى عنه » وإكرام ذى السلطان المقسط . 
بى بن اى كير قال : بينا أسيد بن حضير يصلى ذات ليلة إذ 
غشيته سحابة فيها مثل . المصابيح » قال والرأة نائمة إلى جنبه وهى 
حامل والفرس مربوط فى الدار »> فخشيت ان ينفر الفرس فتفزع المراة 
ی واھ فانصرفین صلالی) ‏ ثم ذكرت ذلك للنبی له حين 
أصبحت » قال : اقرا أسيد » وإن ذلك ملك يستمع القران . 
حمیان بن عطي قال : کان یریل . پل على رسول الله ع . فیعلہه 
السنة كا يعلمه القران . 
الحسن قال : من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القران . 
محمد بن حجارة قال : كانوا يستحبون إذا ختموا القران من الليل 
ان يختموه فى الركعتون اللتين بعد المغرب » وإذا ختموه من النهار 
أن يحتموه قى الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر . 
ايى سعيد الخدرى قال : اقرءوا القران تسالون الله به قبل أن يقرأه 
اقوام يسالون به الاس » سيقرأ القران ثلاثة رجال : رجل بیاهی به 
اناس » ورجل يستأکل به الاس » وقارئ : يقرا لله . 
ع ا الورد القشيرى 5 محمد الحضرمى حدثه ببيت المقدس 
ل : جا کف هذا الت ا وجد فی کتاب امنرل آنه لیس 
من عبد مؤمن أو مؤمنة يجىء يوم القيامة ومعه البقرة وال عمران إلا 
وهما تظلانه عن یمینه وشماله یقولان : ربنا لا سبیل عليه . 


۹٤ 


معمر بن ايى حمزة الضبعى أنه أخبره قال قلت لابن عباس : إلى 
جل فی قراءتی وکلامی عجلة » فقال ابن عباس : لأن اقرا البقرة 
أرتلها حب اال من لن أا القران كله . 

ای نضرة قال : كنا عند عمران بن حصين قال : فجعل يحدثا 
قال : فقال رجل : حدثا من کتاب لله قال : فغضب عمران فقال : 
إنك أحمق ! ذكر الله الزكاة فى كتابه > فأين من المتين خحمسة ؟ ذكر 
الله الصلاة فى كتابه » فاأين الظهر أربعًا حى ذكز الصلوات . ذكر 
لله الطواف فى كتابه ٠‏ فأين الطواف بالبيت سبعًا ؟ ؛ وبالصفا والمروة 
سبعًا ؟ إنا نحكم ما هناك وتفسره السنة . 

یی این ایی کتیر قال :قال رسول الله کے :إن الله کرہ لک 
ثلانًا : اللغو عند القرآن » ورفع الصوت فى الدعاء » والتخصر فى 
الصلاة . 

عبد الله بن مسعود قال : ليس حفظ القران بحفظ الحروف » ولكن 
بإقامة حدوده . 

عون ومعن أن رجلا أتى عبد اله بن مسعود فقال : اعهد إلى › 
فقال : إذا سمعت الله تعالى يقول : هل يابا الذرين منوا فارعها سمعك 
فإنه خير یامر به او شر ینهی عنه . 

مجاهد فی قول الله عز وجل : فونه حى لابو( قال 
یعملون به حت عمل به . 


. ١١١ البقرة : اية‎ )١( 
1 


عطاء بن رباح فی قول الله تعالى : فإ طَهُرا بى للطائفينَ والْعَاِفينَ 
والركم السجُود ي قال: ما والله ما. هو بالطيب » ولكنه من الذتب. 

ابن عباس فى قوله : اكاب وَالْحِكَمَة 4 » قال الكناب 
N‏ 
الغنى وتخشى الفقر . 

عبد الله : أنه قال فى هذه الآية : فإ اتقوا الله حى تقاتو 4“ قال 
حق تقاته أن یطاع فلا یعصی » وان یشکر فلا یکفر › وان یذکر 

أم الدرداء أنه أغمى على أبى الدرداء فأفاق فإذا بلال اينه عنده » 

O TL O CC e rr 

يعمل لثل ساعتی هده : 8 وَنقلبُ افدتهم وار کا يومنوا 

٤ 1 ا‎ TA FET 
به اول مرو ونذرهم فی طنيانهم يَعْمَهون )7 ایتم . ثم أغمی عليه‎ 
. فلبث لبثا ثم يفيق فيقول مثل ذلك فلم زل یرددها حتی قبض‎ 

ابن مسعود قال : قال لى رسول الله به اقرا على قلت أقراً وعليك 
ازل ؟ قال ى ا ك اه نن غریى . قال : فافقشتحت سورة 

(0 البقرة : اية ۴١‏ م 

(۲) البقرة : آية ٠۴۹‏ . 

(۴) البقرة أية ٠۷۷‏ 


۱۰۲ : ال عمران‎ )٤( 
2 الانعام‎ )٥( 


۹٦ 


النساء فلما بلغت مكيف إا جتنا من كل أمة بهي رجفنا بك 
على ر شهیدا که( a‏ ڪینيه تذرفان فقال ى حښبلڭ. , 

ى هريرة › قول الله سبحانه وتعالل : عسی ن عك ربك 
انا اه مَحْمُودًا 4( قال قال : قال النبى تبه هو المقام الذى أشفع" فيه 
لأمتي“. 

ابن عیاش فی قول الله تعال : ل وكان اوها صتالا 4 قال 
حفظا بصلاح اییھما ولم يذكر عنهما صلاحًا . 

حمد بن المنكدر قال : إن اله لیصلح بصلاح العبد ولده وولد 
ولده ويجحفظه فی . دویرته والدویرات التى حوله مادام فيهم ج 

شقيق بن سلمة أنه تلا هذه 'ألآية : #إنى أعُودُ بالرّحمن منك إن 
كنت تًا ٠04‏ قال لقد علمت أن التقى ذو نهية . 

عن الضحاك -فى قول الله تعالى + وهم ررقَهّم يها بكرة 

را0 . 

ای هريرة قال : قال رسولٍ اله & : إن الله تعالی مر المؤمنين 
تمر ب لون قال : ا لزا کلوا الات اعارا 
صالخا ° وقال : تاا الا سا كلا ب ات 


©١ اللساء اية‎ )١( 

() الإسراء : آية ۷۹ . 
(۳) الكهف : أية ۸۲ . 
)٤(‏ مريم :ية 1۸ 

4 مریم ؟ أي‎ )٥( 
ه١ المؤمنون : آية‎ )١( 


۹۷ 


ما رزقتاكم ي وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إل 
السماء يارب يارب ومطعمه حرام » وملیسه حرام » فی یستجاب 
لذلك . 
ST e a RE‏ 

الحسن فى قول ا وجل : ل والنرين بوتون ما اتا قال 
یعطون ما أعطوا هل وقلوبُهُم وجلّة 4“ قال يعملون ماعملوا من 
أعمال البر وهم يخشون ٤‏ لا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم عز 
وجل . 
قل هؤلاء فى الجنة » وھڑاء فی لار تم قا e‏ ر 
حاب الجنة وسار حير مستقرا وأحس مقيلاً 0) ثم قرا : 
م إن لهم إلى الججيم) . 

فضالة بن عبيد يقول : لأن أكون أعلم أن الله تقبل منى مثقال حبة 
من خحردل أحب إل من الدنيا وما فيها» لأن الله تبارك وتعالى يقول : 

لإ قبل اله من لقني . 

ربيع بن خيثم لجليس له : يسرك أن توتى بصحيفة من النبى به 

٠۷٣١ اليقرة : اية‎ )١( 

(۲) المؤمنون : أية ٠٠‏ . 

(۴) المؤمتون :ية ١‏ . 

. ۲٤ الفرقان أية‎ )٤( 

(ه) الصافات آية ٠۸‏ » رهى قراءة ابن مسعود کا فى الطبرى ( ٤/۱۹‏ ) وفى 
القراءة المشهورة $ مرجم . 


»( المائدة : اية ۲۷ 


۹۸ 


َّ نعم » قال : فاقرا قل الوا اتل ما س‎ : E er 
. لیک 04 فقراً إلى اخر الثلاث أيات‎ 


عبد الرحمن بن زيد قال : قال عبد الله اعتبروا المنافقق بثلاث : إذا 
حدث كذب ».وإذا وعد أحلف ٠‏ وإذا. ارتمن E‏ : 

ل ونوم ن عاه الله ان اتتا ِن قبل اصن و نن من 
الصالحينَ 0 فَلَّمًّا اتهم ِن فضله بوا بو وا رهم معْرِضون 5 
فاعقبهم قافا فى لوبهم إلى يوم يلوه بما الوا الله ما وَعَذوهُ 
ریما کانوا يکنبون ^ . 

عبية قال : قال عبد الله : الکذب لا يصلح منه شىء فى جد 
ولا هزل اقرءوا: ابا الین منوا اتغوا الله ورونوا م م الصادِقن 4^ 
فهل ترون من رخحصة فى الكذب . 
ين ليس لهم فى الآعرة لا اار9 . 

سفيان قال : كان الربيع بن خيئم إذا تلا هذه الآية « وله جد 
من فی السات وَالأرْض َوْعًا وَكَرْمَا 7“ قال : بل طوعا يارباه . 

٠١١ الأنعام : اية‎ )١( 

(۲) التوبة : الآيات ۷ - ۷۷ . 

(۳) التوبة آية ٠١۹‏ 


٠١ هود : آية‎ )٤( 
1٥ الرعد : أية‎ )( 


۹۹ 


مجاهد فی قوله : «إْعَلّی سرر مَقابلی 7 قال لا ينظر بعضهم 
ا 

الحسن فى قوله تعالى : إفإنة كان للارايينَ عفورًا 4 قال : 
أواب إل الله بقلبه وعمله . 

عن الحسن فی قوله: فو إن عَذابها کان کک قال الغرام اللازم 

مجاهد فی قول الله رز وتعالى i5}:‏ ا بن الا © 
قال العمل بطاعة الله نصیب من الدنيا الذى یٹاب عليه ف الآخرة ٠‏ 


فاطمة بنت عبد الملك كنت أسمع عمر فى مرضه الذى مات فيه 
يقول : ( الهم فت خايهم موت ولو ساعة من تهار) » الت فقلت 
له يومًا ٠:‏ ياأمير المؤمنين الا احرج عنك عسى ان تفضى شيا فإنك 
تنم » قالت رجت ع إل رت ر یت کل خر يه 6© 
فجعلت امه يقول : يلك ادر اة تيا للذ ا لا ريون 
علا ف N‏ ولا فستَادًا » عاق لقن ۵4 یرددها مرارًا ٹم 
O E EE‏ 
ويحك انظرء فلما دحل صاح» قالت فدخلت عليه فوجدته ميتا » قد 
أقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه 


٤۷ : سورة الحجر‎ )١( 

(۲) الإسراء : من الآية ۲١‏ . 
(۳) الفرقان : من الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ القصص : من الآية ۷۷ . 
(د) القصص AY al:‏ . 


on 


الضحاك بن مزاحم يقول فى قول الله تعالى : فل لَه يَصْعَدٌ الكلم 
اليب وَالعَمَلٌ الصاح يَرْنَعةً“ قال: العمل الصاح يرفع الكلام 
الطيب. 

مجاهد فی قوله : وين 1 السيعات لهم عاب شدي 
ومَكَر ويك هو يور » قال الرياء . 

ازهری . بلغنا أن رسول الله ب قال : لا تمکر ولا تعن ماکرا 
فان الله يقول :ولا یُحیق اکر السیى إا ألو 04 ولا تبغ ولا تعن 
باغيًا فان الله تعالی یقول : ا نیکم عَلّی شیک چ۵ ولا تتکٹ 
ولا تعن ناكنًا فإن الله تعالى يقول : #فَمَّن نكت فتما کٹ على 
تفس چ ۱ 

مجاهد فی قول الله عز وجل : ف وَالِى جاء بالصذق وَصدق 
Of 4‏ قال :هم الذين یجیئون بالقران يوم القيامة قد ابتاعوه ¢ ا 
قال ابتاعوا ما فيه . I‏ 

الزهرى أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية إن ارين قالوا ربا 
اله ئ اموا( قال : استقاموا والله له بطاعته ولم يروغوا روغان 
الشعالب . 


. ٠١ فاطر : من الآية‎ )١( 

(۲) فاطر : من الآية ٠١‏ 

ر فاطر : آية ٤۴‏ . 

A پوس + ن الآية‎ )٤( 

(ه) الفتح : من الاية e‏ 

. ٠١ فصلت : من الأية‎ )۷( . ٠۳ الزمر : من الآية‎ )١( 


1۰۹ 


I ۳ ا‎ 5 E 2 

الحسن انه قرا افم یلقی فی النارِ حير ام من یاتی امنا يوم 
ية 4 الأية » قال :مع رجلا من المهاجرين رجلا يقرؤها يعيدها 
وییدیها فقال : أو ما “معت الله تعالى يقول : ل ورل القران ررر E‏ 
هذا الترتيل . 

الضحاك قال ما من أحد تعلم 'القران ثم نسيه إلا بذنب يحدثه وذلك 
د ل تعال یقول : وما اصانگم من مص فبا کسبت ایدیم 
ويعفو عن کر °4 > ونسيان القران من أعظم المصائب . 

O Tk‏ رضى الله عنه قال : إذا مات العبد الصاح بكى 
علية مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء والارض ثم قرأ : 
ل فما بکت عَلَيهم الماد رارض وما كارا نرين 0 . 

مستروق قال : قال لى رجل من أهل مكة » هذا مقام أخيك تميم 
الدارى » لقد رایته ذات ليلة حتى ضیح ا قرب ان یصبح يقرا ية 
من کناب اله » ویرک : و ویکی ام ا اجترحوا 
السيتاتِ ان نجهم کالنرینَ واا ا ا ياه 
راتو 2 ما كمون چ٠‏ ۰ 

صحران مول عثمان بن عفان قال مرت على عثمان فخاره 
من ماء فدعا به فتوضاً فأسبغ وضوءه ثم قال : « لو ا اسمعه من 

() قصلت :+ من اة ٤:‏ .. 

(۲) المرمل : من الآية ٤‏ . 

(۴) الشورى : اية ٠١‏ . 


. ۲۹ الدخحان : اية‎ )٤( 
OT O )٥( 


N/e¥ 


رسول الله ر إلا مرة او مرتین › 1 لاا ما حدثتکم به » َ 
معت رسول الله له يقول : ما توضا عبد فاسبغ الوضوء » ثم 
قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الأخرى » قال محمد بن كعب : 
وکنت إذا معت حديًا عن رجل من أصحاب النبى ب التمسته 

في القرآن > فالتمست هنا فوجدت , إا فحنا لك فتحا يتا « 
يعفر لك الله ما قم ن نيك وما تاع وم نعمت چ0 فعلمت 
أن لله ل ى جيه اللعمة جي غر فتوبه ليم نرا الاية تى فى 
سورة المائدة: 


ا 


با ال آمنوا إا قمعم إلى الصلاة قاغسيوا وجوهکم وایدی 
إلى امراق حتی بلغ ف وکن بريد ليطهركم وليم نعمت عليكم 


ر 


لعَلكم َشكُرُونَچ0» فعرفت ان الله يتم عليهم النعمة حتى غفر 
هم 

الحسن فى قول الله تعالى : يوم هم عَلّى انار يفتنون ي قال 
يعذبون 


ق 0 : ورلن حاف مام ريه جنتانِ چ0 . قال 
هو لمن هم بسيئة فذكر الله فتركها . 
سيار الشامى قال : قيل لأبى الدرداء : ون حاف مام ره 


. ۲ و‎ ١ سورة الفتح : الآيتان‎ )١( 
. ١ سورة الائدة : الاية‎ )۲( 

سورة اللاربات : الآية ١۴۳‏ . 
)٤(‏ سورة الرحمن : الآية ٤‏ 


جتان 4 وإن زنی وإن سرق - قال : إنه إن حاف مقام ریه ۾ 
یزن ولم يسرق . 

ابن عباس فی قوله تعالی : ل مُذهامَان 4 قال حضراوان من 
لز 

عبد الله بن ایی أوفی فی قوله : ل مُدهامتانِ 74 قال خضراوان . 

وف قوله : # فِيهِمًا عَينانِ نضاختانِ 0 قال نضاختان بالخير . 

الحسن فى قوله تعالى : فإ عربّا انرا . قال العرب : العحيبات 
إلى أزواجهن » والأتراب والأشباه المستويات . 

صالح الرى قال : قال الله تعالى : «إاعلموا أن الله حى الأزْض 
بعد متها ق با كم الآياتِ لمكم ون04 . 


قال : يعنى يلين القلوب بعد قسوتها . 

لزم رجلل باب عمر » فکان عمر کلما خرج راه بالباب فقال له 
يوما : انطلق واقرا القران يغنيك عن باب عمر » فانطلق الرجل فقرا 
القران » وفقده عمر فجعل يطلبه › إذ راه یوما فقال : يافلان لقد 
فقدناك فماالذى حيسك عنا ؟ قال ياأمير المؤمنين أمرتنى أن أقراً 
القرات > افقزاتة افاغنان عن باب مرت فال : رما .. . قال 2 


. ٤1 سورة االرحمن : إلآبة‎ )١( 
. ٦٤ سورة الرحن : الاية‎ )۲( 
. ٤١ سورة الرحمن : الابة‎ )۳( 
: ۹ مرن ار :ا‎ ( 
. ۴۷ : (ة) سورة: الواقعة‎ 

() سورة الحديد : الآية ١١‏ . 


1٤ 


ات : ومن ى اله جحل له مخرجا. وبرزفة من حَيْث 
ا يب . فقال عمر فقه الرجل »٠لا‏ كل هذا . 

عطية الكوفى فى قول الله تعالى : « وَإلك على حأ عَظيم4. 

قال : على أدب القرآن . 

البراء فى قول الله تعالى : فإ وها دانية 4 قال : البهجة ما هم 
فية من النعيم . 

- راا وا۵4 6ل :اى‎ : EY 

مسروق عن عبد الله فى قول الله تعالی  :‏ يسلقؤن من ريق 
خروم خامهُ مسك چ٥‏ قال : الرحيق الخمر المختوم المخروج 
« ختامه مسك » قال طعمه وريحه . 

عبد الله بن مسعود فى قوله : 3 وَمزاجة من تسبيم )0 قال تسنيم 
عين الجنة يشربها المقربون صرفا وتخرج لأصحاب اليمين » . 

الحسن فی قول الله تعالى : وما من بحل واستغنى ي قال : 
بخل بمالا ببقی واستغنی بغیر عناء . 

يى الدرداء قال : تمام التقوى أن يتقى الله العبد حتى ينقيه فى 


(۲) سورة القلم : الآية > 

(۳) سورة المحاقة : الاية ۲۳ . 

(؟) سورة الباً الآية AEE‏ 

(ه) سورة المطففين : الآيتان ۲١‏ و ٣١‏ . 
)١(‏ سورة المطففين : الآية ۲۷ . 

(۷) سورة الليل AN:‏ 


مثقال ذرة. » حتى. يترك بعض ما برى .أنه حلال .» خحشية .أن یکون 
حراما یکون حجابا بینه وین الحرام » فإن الله قد بين للعياد الذى 
يعيرهم إليه فن يعمل يثقال َرَو حيرا َه ه ومن يعمل يثقال 
رة شرا رَه » فلا تحقرن شيا من الشر أن تتقيه ولا شيئا من 
الخير أن تفعله . 

الحسن قال : قدم صعصعة يعنى عم الفرزدق أوجده على التبى 
به فسمعته يقرا هذه الآية : فمن يعمل مثقال درو حيرا رَه ه 
ومن يعمل منقال ذَرَةٍ شرا رَه 0 . 

فقال خی نی لا ابال ان لا امع غيرها . 


. ۸» ۷ : سورة الزلرلة‎ )١( 
. ۸ >» ۷ سورة الرلرلة‎ )۲( 


٦ 


الاس لام 


عن الحسن قال : الإسلام - وما الإسلام - أن تسلم قلبك لله تعالى 
ون يسلم منك کل مسلم وی عهد . 

وعن عمر بن _الخطاب قال لأبى عبيدة : إنكم كتتم اذل الناس 
وأقل الناس وأحقر الناس فأعزكم الله بالإسلام > فمهما تطلبوا العر 
بغیره یذلکم الله . 

وعن عقبة بن أبى الصهباء قال : كان الحسن يفتحح مجلسه وحديثه 
بأن يقول : الحمد لله بالإسلام » والحمد لله بالقران » والحمد له 
بمحمد ته والحمد لله بالأهل والمال > والحمد لله بالمعافاة . 

وعن لى شريك ان رمرل له ا قال :من احب الأعمال إل 
الله إدحال السرور على المسلم › أو أن تفرج عنه غما أو أن تقضى 
عنه ديا » أو ان تطعمه من جوع . 

وعن أبى هريرة يقول : قال تلل : لا جحل لمسلم أن يروع مسلمًا . 

ون أن طلحة ون سمل الانصارى الت رول الله ج قل : 
ما من امرئ یخذل امراً مسلمًا فی موطن تنتهك فيه حرمته » وینتقص 
فیه من عرضه إلا خحذله الله فی موطن يحب فيه نصرته » ومامن امرئ 
ينصر امرا مسلمًا فی موطن ينتقص فيه من عرضه › وينتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله فى موطن يحب فيه نصرته . 


ابن مسعود قال : مايضر عبدًا يصبح على الإسلام ويمسى عايه 
ماذا أصاب من الدنيا . 

بى البحترى أن النبى ه٠‏ ذكز؛ أَشلْاء يؤجر فيها الرجل قال : 
پیج فی کات ویر فی کڈاء ع دک کیان اله فقالوا: 
یا رفول ف یوجر فی شھرة بصیبھا ؟-قال۔ارایت لو کان :إثمًا اليس 
کان يكون عليه الوزر . قال فكذلك يوجر . 

ى الصهباء وهو صلة بن أشيم طلبت الرزق فى وجوهه فأعيانى 
ن اصیبه إلا رزق يوم بیوم فعلمت أنه خير لى » قال : وسمعت الحسن 
وإلا فحدثنى ودا الحسن آنه قال : مامن ملم يرزق رزق يوم 
بیوم ولا یعلم آنه قد خير له إلا عاجز أو قال غبی الرأى . 


الإيمان 


روى ابن البارك بسنده عن : سهل بن سعد يحدث عن النبى له 
قال : « المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » يام المؤمن 
لأهل الايمان كا يلم الجسد للرأس » . 

فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله تله فى حجة الوداع ألا أحبرم 
بلمؤمن ؟ من أمنه الناس على أموالحم وأتفسهم والسلم ن تلم 
للسلموت من لساته ويه ء الاه من جاهد نقسه قى طاغة لله 
والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا . 

يزيد بن مزيد الممزانى أن أا الدرداء قال : ذروة الايمان أربع 
خلال : الصبر بالحكم » والرضا بالقدر » والإخحلاص للتوكل » 
والاستسلام للرب » ولولا ثلاث خلال صلح الناس : شح مطاع ٤‏ 
وهوى متبع » وإعجاب الرء بنفسه . , 

نى أمامة قال : سأل رجُل النبى : ما الاثم ؟ قال : ما حك فى 
صدرك فدعه » قال : فما الإيمان ؟ قال : إذا ساءتك سيئتك وسرتك 
حسنتقك فانت مون : 

عبد الله ين مسنعود. فال ٠‏ ,والدى الا اله غيره ما إعطى عبد ممق 
بعد إيمان بالله احسن من حسن ظنه باه سبحانه وتعالى » والذى 
لا إله غيره لايحسن عبد ظنه بالله إلا إياه وذلك لأن الخير بيده . 

سعد قال : كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الكذب والخيانة . 
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س بن مالك عن النبی به قال : ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان » من أحب امرء لا به إلا له عز وجل »› ومن کان 
الله ورسوله احب إليه مما سواهما » ومن كان ان يقذف فى النار احب 
إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله سبحانه وتعالى منه . 
إساءة وأمتا » وتلا هذه الآية": 

ب رين هم ين شي ربوم مشفقون * ارين هم باات رهم 
ونون 4“ وقال النافق : إا اويه على عم ند ى 0 . 
انس بن مالك عن النبى إل قال : « لا يومن أحدم حتى يحب 
لاخيه ماجحب لنفسةX‏ . 

هريرة قال : قال رسول الله به : « لن يومن عبد حتى يأمن 
جاره بوائقه » . 

خمد بن حو بن عد الله بن سلام قال 5 قال رسول کل : 
رسول الله له قال : « المؤمن عبد بين مخافتين. من ذنب قد مضى 
لا یدری ما يصنع الله فيه » ومن عمر قد بقی لا یدری ماذا يصیب 
فيه من الملكان » . 


. ٥۸ » لومون : الآيتان ۷ه‎ )١( 
. ۷۸ القصص :من الآية‎ )۲( 
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عوف بن عبد الله أن لقمان قال الابنه : یا بنى ! ارج الله رجاء 
لاتأمن فيه مكره » وخحف الله مخافة لا تياس فيها من رحته »قال : 
وكيف أستطيع ذلك ياأبه ! وإنما لى قلب واحد » قال : یا بنى ! إن 
المؤمن کذی قلبین » قلب یرجو به وقلب یخاف به . 

شفد ن اتود أل الى ج مغل اى المومنين افضل ؟ قال : 
احسنکم خلقًا » قیل : ای المومنين أكيس ؟ قال : أكثرهم للموت 
ذكرا وأحسنهم ا استعدادًا . 

أبى موسى الأشعرى عن النبى ته قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
یشد بعضه بعضًا وأدخل رسول الله به أصابعه بعضها فى بعض » . 

عتبة بن عبد الأسلمى وان من اصحاب النبى ته قال : إن 
الشاب المؤمن لويقسشم على الله لأبرة“. 

عمر بن سعد عن النبى ته قال : عجبًا للمسلم إن أصابه خير 
حمد الله وشكره » وإن أصابته مصببة احتسب وصبر » المؤمن يوجر 
فى كل شىء حتى فى اللقمة يرفعها إلى فيه . 

الحسن قال : المؤمن من يعلم أن من قال الله عز وجل )ا قال 
والؤمن أحسن عملا » وأشد الناس خوفا » لوأنفق جيبلا من مال 
ماآمن من دون أن یعان : لا برداد صلاحا ورا وعبادة إلا ازداد فرقاء 
يقول : لا أبجو » لا أنجو › والنافق. يقول : سواد الناس كثير » وسيغفر 
لى » ولا باس على يسيء العمل » ويمنى عل الله تعالى . 

بى هريرة عن النبى ته : « من كان يومن بالله واليوم الآخر 
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فلا يرذ جاره » ومن کان یؤمن باه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » . 

بى سعيد الخدرى عن النبى به قال : « مل المؤمن والايمان 
كمثل الفرس فى أجمته تجول ثم ترجع إلى أجمته » وإن المؤمن يسهو 
ثم يرجع إل الإيمان » فأطعموا طعامكم الأتقياء > وولوا معروفكم 
الزن“ ٠‏ 

ابن عباس قال : أحب ؛ وأبغض › وعاد فی الله » ووال فى الله » 
ذانه لا تنال ولاية الله إلا بذلك » ولايجد رجل طعم الاإيمان وإن 
کثرت صلاته وصیامه حتی يكون كذلك › وقد صارت مواخاة الناس 
اليوم فى أمر الدنيا » وذلك مالا يجزئ عن أهله شيئا يوم القيامة . 

صالح بن مار ان رسول الله ته قال لحارث بن مالك : ألا كيف 
فت ؟ از عات باحارت ؟ فل میني پارسرل اله > قال : مین 
C0‏ ا 2 
نفسی عن الدنیا فأسهرت لیلى » وأظمات نهاری » وکانی أنظر إلى 
عرش ربى عز وجل » وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها › 
وکأنی امع عواء اهل النار » فقال ارسول الله ته »> ممن نور الله 
قلبه » قال ابن الوراق : قال ابن صاعد : ولا أعلم صالح بن “مار أسند 
إلا حدياواحدا . 

ألحسن قال : قال رسول الله بے : « الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر » قال : وقال ألحسن : والله إن اصح فيها مومن إلا حزيتا َ 
وكيف لا بحزن المؤمن وقد حدث عن الله عز وجل » وعن أنه وارد 
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جهنم وم يته أنه صادر عنها والله ليلقين أمراضًا > ومصيبات وأمورًا 
تغيظه وليظلمن مما ينعصر ٠‏ يبتغى من ذلك الثواب من الله عز وجل » 
وما يزال فيها حزيتًا خائقًا حتى يفارقها » فإذا فارقها أفضى إلى الراحة 
والكرامة - اه . 

الحسن قال : إن المؤمن قوام على نفسه » يحاسب نفسه لله عز وجل 
e 5‏ يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنياء 
وإنما اشتق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير 
خاسبة » إن اللومن يفجاً الشىء يخجبه. فيقول : والله إنى لأشتهيك 
وإنك لن حاجتى » ولكن والله مامن صلة إليك » هيهات هيهات › 
حیل بینی وبينك › ریفرط منه الشیء فيرجع إل تفسه »فقول ما اُردت 
إلى هنا > مالى ولمذا » والله لا أعود إلى هذا بدا إن شاء الله » إن 
المؤمنين قوم أوثقهم القرآن » وحال بينهم وبين هلكتهم » إن المؤمن 
سیر فی الدنیا یسعی فی فاك رقبته › لا من شیا حتی یلقی لله 
یعلم انه مأخوذ عليه فی سمعه » فی بصره » فی لسانه » فی جوارحه » 
يعلم أنه مأخحوذ عليه فى ذلك کله . 

عبد الله بن عمرو عن النبى به قال : « الدنيا سجن المؤمن » فإذا 
فارق الدنيا فارق السنجن » 
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اجرد 


روى ابن البارك بسنده عن : أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى 
النبى له » فقال : يا رسول الله إمتى قيام الساعة ؟ » فقام رسول 
اله لے إلى الصلاة ء فلما قضى الصلاة قال : أين السائل عن الساعة ؟ 
فقال الرجل : انا يا رسول الله ! قال : ما اأعددت هما ؟ قال : ما أعددت 
ها بير صلاة ولا صيام - أو قال ماأعددت ها كبير عمل إلا ئى 
أحب الله ورسوله » فقال النبى تله + المرء مع من أحب » أو قال : 
نت مع من احببت » قال انس : فما رايت المسلمين فرحوا بشىء 
بعد الإسلام فرحهم بها . 

الحسن قال : قال رسول الله یله :الاإن الناس لم يوتوا فى الدنيا 
شيا حيرا من اليقين والعافية .فسلوها الله .عر وجلل . .وقال للحن 
صدق الله »> وصدق رسوله » باليقين هربت من النار » وباليقين » 
طلبت الجنة » وباليقين صبر على المكروه » وباليقين أديت الفرائض › 
وفى معاناة الله خير كثير » قد والله رأيناهم يتقاربون فى العافية فإذا 
وقع البلاء تباينوا . 

عقبة بن عامر أن رسول الله ته صلى على قتلى أحد بعد ثمافى 
سنين كا لودع للأحياء والأموات » ثم طلع انبر وقال : إنى بين أيديكم 
فرط » وأا عليكم شهيد » وإن موعدم الحوض » وإنى لأنظر إليه 
ونا فی مقامی هذا » وإنی لست اُخشی عایکم ان تشرکوا » ولکن 
٤‏ 


أحشى عليكم الدنيا أن. تنافستوها ‏ قال.غقبة : .وكانت أخر. نظرة 
نظرتها إلى رسول الله بإ 

معاوية بن قرة قال : أشد الناس يوم القيامة حسابا الصحيح الفارغ . 

3 هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله له :» مایت 
مثل الجنة نام طالبها ولا رأيت مثل النار تام هاربها» . 

أنس بن مالك قال : يؤتى بأنعم بأهل الدنيا من الكفار فيقول الله 
سبحانه وتعالٰی : اغمسوه غمستة فى النار » فيقال له : هل رايت نعيما 
قط ؟ فيقول لا » ويوتى بأشد المؤمنين ضرا فيقول اغمسوه غمسة فى 
الجنة فيقول له : هل رأيت ضرا قط أو مسك بلاء قط؟ فيقول: لا . 

أنس بن مالك قال : قال رسول الله لله : « يتبع اميت ثلاثة فيرجع 
انان ویبقی واحد » يتبعه اهله » وماله » وعمله » فیرجع اهله » وماله › 
وییقی معه عمله » . : 

س بن مالك عن النبی له قال : « يجاء بابن آدم يوم القيامة 
بين يدى الله » فيقول له اعطيتك وخولتك وانعمت عليك فماذا 
صنعت ؟ فیقول : يا رب جمعته وثمرته فت رکته اکثر ما کان فارجعنی 
اتك به » فإذا عبد م يقدم خيرًا فيمضى به إلى النار » . 

محمد بن المنكدر قال : يقال يوم _القيامة أبن الذين كانوا يتزهون 
أنفسهم وأسماعهم عن اللهو. ومزامير الشيطان » اجعلوهم فى رياض 
السك » ثم يقول للملائكة : أمعوهم حمدى وثائى عليهم وأخبروهم 
الا حوف عليهم ولاهم يزنون . 

عن ایی سعید - أظنه رفعه - قال : « يوتى باوت يوم القيامة 
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کالکبش الأملح حتى يوقف بين الجنة والنار» فيقال : يا أهل الجنة 
هذا اموت ويا أهل التار هذا اموت قال : فيج وهم ينظرون فلو مات 
أحد فرحا مات أهل الجنة » ولو مات اا حزتا لمات اهل التار» . 
ا هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله له : « مامن أحد 
يموت إلا ندم » قالوا : وماندامته ؟ قال : إن کان سنا ندم ان 
لا يون أكثر من الإحسان » وإن کان مسیئًا ندم أن يكون نزع » . 
سد بن المیمنی قال .2 غرونا مع ابی موسى الأشعرى فقال : قال 
رسول الله ته : « لا تقوم الساعة حتى يكثر المرج » قلنا : وما الهرج ؟ 
قال : « القتل » . 

عبد الله بن مسښعود قال : قال رسول الله ج ٠:‏ أول ما يقضى 
بين الناس يوم القيامة فى الدماء » : 

بى هريرة قال قال رسول الله به : « لن يلج الجنة أحد بعمله » 
قالوا : ولا إياك یا رسول الله » قال : ولا إیای إلا أن يتغمدنى الله 
بر هته أو تسعتی منه عافیته » ٠‏ 

ثابت قال : قال رسول الله يته : آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح 
فيقول الخازن : من أت ؟ فاقول : محمد » فيقول : بك مرت ان 
لاأفتح لأحد قبلك » 

معاذ بن جبل قال : قال رسول الله تلل : « إن شتحم أنبأتكم بأول 
سورة ما يقول الله عرز وجل للمومنين يوم القيامة > وبأول ما یقولون ؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله » قال : يقؤل الله للمومنين قد أحببعم لقائى ؟ 
فیقولون : نعم یا ربنا » فیقول : لم ؟ فيقولون : رجونا عفوك 
ورحمتك » فیقول : إنی قد وجبت لکم رحتی » . 
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أنس بن مالك قال : ينما نحن جلوس عند رسول الله تاه وسلم 
إذ قال : لے م ان رل بن کل رای » قال : فأطلع رجل 
. من الأنصار تنطف .يته من ماء وضوئه معلق نعلیه بيده الشمال ؛ 
فلما کان من الغد › قال سول ل ل بطع عليكم لن رجل من 
أهل الجنة > فاطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى » فلما كان من 
له فال مرل ات کک : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » 
فاطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأول » فلما قام رسول الله به › 
ابع عدا ہن عبرو یں عاص فال لہ :ای لاحت لی فاقبت 
نی لا ادحل عليه ثلاث ليال » فإن رايت أن تووينى إليك حتى تحل 
یمینی فعلت › قال : نعم . 
کال اى ١‏ فكت ميد ا بن عمروين الان فلات له بات م 
ثلاث لیال فلم بره يوم من الليل بشىء غير أنه إذا تقلب على فراشه 
کک یی و ا 
عبد الله : غیر اتی لا اسمغه يقول إلا حيرا » فلما مضت الثلاث الليالى 
وکدت ان احتقر عمله > قلت : یاعبدالله ؛ إنه لم یکن بینی وین 
والدی غضب ولا هجر »› ولکنی سعت رسول الله ته يقول لك 
ثلاث مرات فى ثلاثة مجالس يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » 


فاطلعت انت فى تلك الثلاث المرات فأردت أن اوى إليك » فأنظر 
ما عملك ؟ فأقتدى بك » فلم أرك تعمل كبير عمل » فما الذى بلغ 
بك ماقال رسول الله له .قال : ما هو إلا ما رأيت فانصرفت عنه › 

فلما ولیت دعانی ء. وتال > ماهو إلا ما رايت غير ی لاجد فی 
نفسی ي الل 95 على خير أعطاه الله إياه » 
فقال له عبد الله بن عمرو هذه التى بلغت بك وهی التى لا نطيق . 
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أبى هيد الخدرى قال : أهل الجنة يلهمون الحمد. والتسبيح کا 
يلهمون: النفس, . 

ئى سعيد الخارى قال + قال“ رمنؤل الله “ته «٠:‏ يقول-الله تعالن 
لأهل الجنة : ياأهل الجنة » فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول : 
هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما م تعطه أحدًا 
من خلقك » فيقول : أنا أعطيكم. أفضل من ذلك » احل عليكم 
رضوائی ‏ فلا اسخط . 

الشعيى قال : يطلع القوم من اهل الجنة إلى قوم فى النار فيقولون : 
ما ادخلکم النار ؟ وإنما أدخلنا الجنة بفضل تادییکم وتعلیمکم قالوا : 
فا کا نامر ,بالخر ولا شغ ا.. 
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روى اين البارك بسنده عن : عبد الله بن عمرو قال : دحل رسول 
ته امسج فرأى مجلسين أحد المجلسين بيدعون الله تعالى ويرغبون 
إليه » والآحر يتعلمن النقه » فقال رسول الله به : كلا المجلسين 
على خير وأحدهما أفضل من صاحبه » أما هولاء فيتعلمون ويعلمون 
الجاهل » وإنما بعثت معلمًا » هؤلاء أفضل فجلس معهم . 

عائشة قالت : قال رسول الله ته : « إذا أتى على يوم لا أزداد 
فيه علمًا يقربنى إلى الله فلا بورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم » . 
بی هريرة قال : قال رسول الله تیه : خيار أمتى علماوها ٤‏ ویار 
علمائها خيارها » ألا وإن الله يغفر العام أربعين ذتبًا قبل أن يغفر 
للجاهل ذًا واحدًا ؛ الا وإن العام الرحيم يجىء يوم القيامة وإن نوره 
قد أضاء يمشى فيه بين المشرق والمغرب کا يضىء الكوكب الدرى.. 
ابن ایی جعفر ان رسول الله ته حين بعث معادًا يعلم الدين قال 
له :لان هدي ال بلك رجاب واا حير للف من الدتيا وما بها .. 
الحسن قال : لا يزال..العبد بخير إذا قال » قال لله » وإذا عمل 
يعمل لله . 

حبیب بن حجر القیسی قال : کان يقال : ما أحسن الايمان يزينه 
العلم »> وما أحسن العلم يزينه العمل » وما أحسن العمل يزينه الرفق » 
وما أضيف شىء إل شىء أزين من حلم إلى علم . 
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محمد بن کعب القرظی قال : إذا راد الله عبد حيرا جعل فيه ثلاث 
خحصال » فقها فى الدين » وزهادة فى الدنيا > وبصرًا بعيوبه . 

الحسن قال : قال رسول الله تله : العلم علمان : علم فى القلب » 
فذلك العلم النافع > وعلم على اللسان فذلك حجة الله على خلقه . 

عبد الله بن مسعود قال : لا يزال التاس بخير ما أتاهم العلم من 
قبل أصحاب محمد به وأكابرهم » فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم 

موسی ر قال :ای رت عبادك أحکم ؟ قال : الذى يحكم 
للناس کا يحم لنفسنه » قال ى عبادك أُغنى ؟ قال ؛ أرضاهم بما قسمت 
له » قال : فأى عبادك أخشى ؟ قال : أعلمهم بى . 

عن عبد الله قال : كفى بيخشية الله علما > وكفى الاغترار بالل 
جهللا » اه . 

بى ليلل قال ؛ أدركت عشرين ومائة من أضحاب النبى به أراه 
قال فی هذا الملسجد فما کان منهم محدث إلا ود أن احا کفاه الحدیث 
ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا . 

الحسن أنه قال : كان الرجل إذا طلب العلم لم يابث أن يرى ذلك 
فی تخشعه » وبصره » ولسانه » ویده » وصلاته » وحدیثه » وزهده » 
وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون حيرا 
له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها فى الآخرة - اه 

ابن شهاب قال : بلغنا عن رجال من أهل العلم انهم كانوا يقولون.: 
الاعتصام بالسنن نجاة » والعلم يقبض قبضًا سریعًا فنعش العلم ثبات 
الدين والدنيا > وذهاب الدين كله فى ذهاب العلم . 
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عطاء بن ایی رباح قال .: ما رایت مجلسًا. قط کرم :من مجلس 
ابن عباس ولا أكثر فقها » ولا أعظم جفنة » أصحاب القران عنده 
لزنه ٠‏ واصحاب العرية عندة بسالرة > حاب الي عد 
پسالونه > فکلهم یصدر فی رای واسع . 

اخسن قال : قال رسرل للم ج : ول ترال هذه الامة تحت يد 
الله وفی کنفه › ما م تمال قراؤًها أمَراء‌ها » ولم زل صالحوها فجارها 
وما م يمن خيارها شرارها » فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده » ثم 
سلط عليهم جبابرتهم » فساموهم سوء العذاب » وضربهم بالفافة 
والفقر وملا قلوبهم رعبا . 

سفیان قال : کان يقال لیس بفقیه من لم يعد البلاء نعمة » والرجاء 


الضحاك قال : أدركتهم ومايتعلمون إلا الورع . 

انس بن مالك قال : قال رسول لله کے +« رايت ليلة اسری بى 
رجالا تقرض شفاههم بالمقاريض › قلت : من هولاء يا جبرائيل ؟ 
قال : خطباء امتك الذين يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم » وهم 
يتلون الكتاب › افلا يعقلون » . 

معاذ بن جبل : اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن ياج رى الله بعلم 
حتی تعملوا - اه . 

يى الدرداء : إن أحوف ما أحاف إذا وقفت على الحساب أن يقال 
لی قد علمت فماذا عملت فيماعلمت - اه . 

أبى الدرداء قال : إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم 
لا ينتفع بعلمه - اه . 

فا 


سفيان قال : تعوذوا بالله من فتنة العابد. الجاهل وفتنة العام الفاجر 
فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون . 

مالك بن دينار قال : سألت الحسن عن عقوبة العام ؟ قال : موت 
القلب » قال : وماموت القلب ؟ قال : طلب الدنيا بعمل الأخرة . 
عبد الله قال : إنى لأحسب”الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيغة 
يعملها . 

سلمة بن بيط قال : قلت لأبى ٠»‏ وكان له صحبة لو شيت هذا 
السلطان فقال : إنى ای أن اُشهد مشهدا يدخلنى النار . 
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روئ اين البارك بسنده عن : عبيد الله بن أي اجعفر قال + قال 
رسرل الله 2ه من الجاب كاف اله واحسى ععارة مساجد لل 
كانت تحفته بذلك من الله الجنة » فقيل : يا رسول الله : ما أحسن 
عمارة مساجد الله ؟ قال : لايرفع فيها صوت » ولا يتكلم فيها 
بالف ت 

بى هريرة عن النبى جه قال : إسباغ الوضوء عند المكاره من 
الكفارات » وكثرة الخطا إلى المساجد من الكفارات » وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة من الكفارات وذلك الرباط وذلك الرباط » . 

ى هريرة عن الى هال :م الكلمة الطية فة وكل 
خطوة تخطوها إلى الصلاة صضدقة » . 

ى القسانى قال : قال برسرل آله ى :د -مخيك إل المسجد 
ورجوجك_ إل يتل فى الأجر سوا » . 

عقبة بن عامر الجهنى عن النبى له قال : « من خرج من بيته 
إلى المسجد كتب له كاتباه. بكل خطوة ‏ يخطوها عشر حسنات › 
والقاعد . فى المسجد ينتظر الصلاة. كالقانت ويكتب من المصلين حتى 
يرجع إلى بیته » . 

ثوبان قال-: قال رسول الله ته : «٠استقيموا‏ ولن- تحصوا»- واعلموا 
أن ¡ خير أعمالكم الصلاة » ولا جافظ عل الوضوء إلا مؤمن » . 
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سعد بن إبراهيم عن أييه أنه قال : مع عمر بن الخطاب رجلا فى 
الملسجد يتكلم فقال : تدرى اين انت . 

عمرو بن میمون قال : کان اتاب رسول الله لھ يقولون : إن 
یوت اله في الارش لاساد وان عا عل فل ان کرم من زره 
فيها . 

حبیب بن ابی ثابت قال : کان يقال إیتوا الله فی بیته فإنه م يؤت 
مثله فی بيته وأنه لاأحد أعرف بحق من الله عز وجل . 

أبى الدرداء قال : إن من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على 
صلاته وقلبه فارغ . 

میمون بن جایان قال : ما ریت مسلم یسار متلفتا فی صلاة قط 
خحفيفة ولا طويلة » قال : ولقد انهدمت ناحية من المسجد » ففزع 
أهل السوق فمدمتها وإنه لفى المسجد فى الصلاة فما التفت . 
صلة بن اشيم قال : قال رسول الله ته : « من صلى صلاة لا يذكر 
فيها .شيا من أمر الدنيا ثم سال الله شيعا أعطاه » . 

بى هريرة عن النبى به قال : « لولا أن أشتق على أمتى لأمرت 
بالسواك عند كل صلاة » ولاخحرت العشاء إلى نصف الليل او إلى ثلث 
الليل » وذكر نزوله عز وجل : فقال : من الذى يدعونى فأستجيب 
له ؟ من ذا الذی یسالنی فأعطيه ؟ من ذا الذى يستغفرنى فاغفر له ؟ 
حتى يطلع الفجر» . 

فى الصلاة ؟ قال : نعم » فلما ولوا قيل قال للذين سألوه » أو قال 
Y٤‏ 


م احدت نفسی لوقف نیدی الرب يانه وکای > ومنصرزقی 
من بین يديه . 

عمر بن عبد العزيز قال : كان العلماء يهاب أحدهم الرحمن سبحانه 
وتعالى أن يشد انظ بين بدي مادام يصلى : 

عدى بن حاتم قال : مادخحل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها . 

عمار بن یاسر : لا یتب للرجل من صلاته ماسها عته . 

عائشة عن رسول الله نه قال : « ما من امرئ يکون له صلاة من 
اللیل » ویغلبه علیها نوم » إلا کتب له اجر صلاته وکان نومه عليه 
صدفة » . 

انس بن مالك قال : كان النبى له إذا صلى الغداة فى سفر مشى 
على راحلته قليلا » . 
يسبح قبل صلاة الظهر حتى يفىء الفىء اربع ركعات يطيلهن حتى 
اقول قد قرا فى بعضهن بسورة البقرة . 

سعد بن إبراهيم عن أيه قال : كان عبد الرحمن بن عوف يصلى 
قبل الظهر صلاة طويلة » فإذا مع شد عليه ثيابه وخرج . 

أبى عبد الرحمن 'الحبلى قال : إذا صليت المغرب فقم فصل صلاة 
رجل لا يريد أن يصلى تلك الليلة » فما رزقت من الليل قياما كان خيرًا 
رزقته وإن ل ترزق قياما » كتت قد قمت أول اليل .٠‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص قال : صلاة الأوايين الخلوة التى بين 
المغرب والعشاء حتى یثوب الناس إلى الصلاة . 
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محمد بن النكدو جدث أن الى له قال :« من صل صلاة بين 
الغرب إلى صلاة العشاء » فإنها صلاة الأوايين » . 

عبد الرحمن بن الأسود كين بأبيه..قال + ما أتيت. عبد الله بن. مسعود 
فى تلك الساعة » إلا وجدته يصل» فقلت له فى ذلك » فقال : نعم 
ساعة _الغفلة يعنى ما بين المغرب. والعشاء . 

ثابت البنانى قال : كان اس يصلى ما بين المغرب والعشاء ويقول 
هذه ناشئة الليل . 

عبد الكريم بن الحارث يحدث أن رسول الله بيه قال : « من ركع 
عشر ركعات بون ا مغرب والعشاء بنى له قصر فى الجنة » فقال عمر بن 
الخطاب : إِذّا نكثر قصورنا. و پیوتنا یا رول الله ! » فقال رسول 
الله لھ : الله أكثر فضل EE E‏ 

ابن طاوریں عن اه قال : کان e‏ 
كعة من آلليل. + 

تخيد بن بد الزحن يقول :قال رشنول الله ع : « أفضل الضلاة 
بعد الفريضة قيام الليل » وأفضل الصوم بعد رمضان صوم الحرم » . 

عائشة' قالت : ما حرج ٠‏ رسول الله ابه من عندى قط إلا صلى 
ر كاين ۔ 

حسان بن عطي قال - بلغنا. آن. رسول. الله یھ قال : د رکعتان 
ی رکعهما العبد فی جوف الیل خير له من الدنیا وما فیا » ولولا ان 
شق عل اتی لفرضتها عليهم.» . 

مرة قال : قال عبد الله : فضل صلاة الليل على النهار كفضل صدقة 
السر على العلانية . 
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ضمرة بن حبيب بن صهيب قال : قال رسول الله ب : « ما تقرب 
العبد إلى الله تعالى بشىء افضل من سجود خفى » . 

بى الدرداء قال : لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يومًا واحدًا الظاً 
له يواجر ١‏ السود فى رفت انيل ٤‏ ومجالسة فوم رت من 
خیار الکلام کا ينتقى من اطايب الثمر . 

معضد قال : لولا ظماً المواجر » وطول ليل الشتاء » ولذاذة التهجد 
بکتاب الله عز وجل ما بالیت ان کون يعسوبا . 

بى هريرة قال : كانت صلاة ‏ رسول الله به بالليل يخفض طورًا 
ویرفع طورًا . 

سعد بن جير قال 5 قال روق :افا نی من الدیااعل شی 
إلا على السجود لله عز وجل . 

عمر بن الخطاب قال : لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه » ولكن 
انظروا من إذا حدث صدق » وإذا انتمن أدى » وإذا أشفى ورع . 
حسان بن عطية قال : إن الرجلين ليكونان فى صلاة واحدة وإن 
بينهما من الفضل لكما بين السماء والأرض » ثم فسر ذلك أن أحدها 
یون مقبلا على الله بقلبه » والآحر ساه غافل . 

ی ذر قال : قال رسول مته : لا يزال الله مقبلا على العبد فى 
صلاته ما لم يلتفت » فإذا حرف وجهه انصرف عنه . 

مجاهد فى قول الله : فل وَفُومُوا لَه قانتي 4 قال : من القنوت 
الركوع والشوع » وغض البصر » وخفض الجناح من رحة الله 


. ۲۳۸ البقرة : من الآبة‎ )١( 
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سبحانه وتعالى » فكانت العلماء إذا قام أحدهم هاب الرحمن سبحانه 
وتعالى ان يشد نظره إلى شىء او يلتفت او يقلب الحصى او يعبث 
بشیء او يحدٹ نفسه بشیء من الدنیا إلا ناسا مادام فى صلاته . 
یی ذر قال :قال رسول الله تله : « إذا قام أحدك إلى الصلاة 
فإن الرحهمة تواجهه › فلا يحركن الحصى » . 

مسلم بن يسار : إنك إذا كنت قائما بین یدی امیر احببت ان يراك 
معخشعًا لينجح لك حاجتك » قيل فين متعهى النظر فى الصلاة › 
قال موضع السجود حسن . 

مطرف عن أيه : قال : أنيت النبى له وهو يصلى ولجوفه ازير 
کازیز الرجل یعنی یکی . 

عبد الله بن. هبيرة أن با حريرة كان يقول + الصلاة فربان ‏ والصدةة 
فداء » والصيام جنة » إنما مثل الصلاة كمثل رجل اراد من امام 
حاجته فاهدى له هدية » ومثل الصدقة كمثل رجل اسر ففدى نفسه › 
ومثل الصيام كمثل رجل لقى عدوا وعليه جنة حصينة » وقال : إذا 
قام العبد يعنى إلى الصلاة » فإنه فى مقا عظيم واقفَ على الله يناجيه 
ویترضاه قائم بین یدی اله الرحمن سیحانه وتعای یسمع قوله'» وبری 
عمله » ویعلم ماتوسوص به تفسه » فلیقبل على الله سبحانه بقابه 
وجسده ثم لیرم یبصره قصد وجهه خاشعا أو لیخفضه فهو اقل لسهوه 
ولا ياتفت ولا يحرك شیئا بيده ولا یرجله » ولا شيئا من جوارحه حتی 
يفرغ من صلاته » وليبشر من فعل هذا ولا قوة إلا بالله عز وجل . 
عون بن عبد الله قال : اُوصی رجل ابنه فقال : یا بنی علیك بتقوی 
الله وإن استطعت أن تكون اليوم خيرًا منك مس > وغدًا خير منك 
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اليوم فافعل » وإذا صليت صلاة فصل صلاة مودع . وإياك وكثرة 
تطلب الحاجات فإنها فقر حاضر وإياك ومايعترر منه . 

عبد الله إذا كان العبد فى صلاته فإنه يقرع باب الملك وأنه من 
يداب قرع باب للملك يوشك ان يفتح له . , 

ى هرو قال ارب ايكرت الجد من اال تال ماج 
فأكثروا الدعاء عند ذلك . 

القاسم بن محمد يقول : إن الصلاة النافلة تفضل فى السر على 
العلانية كفضل الفريضة فى الجماعة . 

انس بن مالك قال : كنت جالسًا مع النبى تبيه فى المسجد ورجل 
يصلى فقال : اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع 
السموات والأرض ياذا الجلال والاكرام يا حى يا قيوم » أسألك فقال 
النبى به هل تدرون بما دعا ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم فقال : دعا 
الله با مه العظيم الذى إذا دعی به اجاب وإذا سئل به اعطی . 

عبد الله بن ایی آوفی قال - قال رسول الله ته : « من کانت له 
حاجة إلى الله » أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضاً وليحسن وضوءه » 
وليصل ركعتين وليثن على الله تبارك وتعالى » وجل وعلا » وليصل 
على محمد البی تله ثم ليقل لاإله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله 
رب العرش العظيم والحمد لله رب العالين » اللهم إنى أسألك موجبات 
رحهمتك وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل 
ذنب ٠‏ اللهم لا تدع لى ذنبا إلا غفرته » ولاهما إلا فرجته » ولا حاجة 
هى لك رضا إلا قضيتها ياارحم الراحمين » . 

بى هريرة قال = قال رسول الله ته + « الصلوات كفارات للخطايا 
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واقرأوا إن شتتم : إن الحسات يدهن السات » ذلك ذكرى 
للذاکر 0 

: قال‎ EOS E a 
إن الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » كفاراتة لا بينهن‎ « 
ما اجتنبت الکبائر ؛ قال د کي : هذا فى, القران‎ 
تجتزبوا کار ا عنه کف عك اکم ونذخلکم مذ‎ 
کیا 4 وقال محمد : فل وأقم الصلاَةَ طَرنى اهار ر م‎ 
الل . قال = فطرفا النهار : الفجر والظهر والعصر › وزلقا من‎ 
الليل : المغرب والعشاء ن الحسنات يذه السيعاتٍ & . فهى‎ 
. الرات الخمس‎ 

عبد الله بن سلام قال : کان ابی عه إذا نزل باهله الضيف آرم 
بالصلاة ت قر رام هلك بالصلاة راصطبر ليها لا نالك 
رز °4 الآية 

أى هريرة أن النبى تله قال : « أبردوا بالصلاة فى الحر فإن حرها 
من فيح جهنم أو فيح جهنم » . 

سال بن اى الجمد قال :قال سلمان : الصلاة. كيال فسن أو 
أوفى له » ومن طفف فقد علمتم ما قال الله فى المطففين . 

الحسن أن رسول الله تنه قال : مثل الصلاة المكتوبة كاليزان من 
ونی استوفی . 


ا( السام :الابة ۴١‏ . 
(۳) طه : من الآية ١۳٣‏ . 
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عقبة بن عاصم أن النبى تله : صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين 
کالمودع للأحياء » والمودع للاأموات ثم قال : إنى من بين أيديكم 
فرط وأا عليكم شهيد » وإن موعدكم الحوض وإنى لأنظر إليه فى 
مقامی هذا › وإنی لست اخحشی علیکم ان تشرکوا بعدی » ولکن 
أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوها » قال عقبة : وكان أخر نظرة نظرتها 
إل رسول الله به . 

على : انه توضاً فمسح على نعلي ثم قال : لولا انی رایت رسشول 
لله به يفعل هذا لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما . 
ای ھرہرة ان النبی چ : « نها ٿم سجد سجدتن » » وقيل لان 
رین شل ملم ؟ قال بت عن عبر له فال :سل : 

سعد بن ایی وقاص عن ايه قال : کان رسول الله لھ يسلم عن 
یمینه وعن شماله حتی یری بیاض خده » فقال الزهری لا ماعیل بن 
محمد . ما معنا بهذا عن رسول الله به » فقال له إسماعيل : امعت 
حدیث النبی لھ کله ؟ قال : لا ؛ قال فالنصف ؟ قال › لا قال : 
فالثلث ؟ قال : لا : قال : فهذا فيما لم تسمُع . وقال عقبة فى حديثه : 
فالغلئين ؟ قال : لا . قال فالنصف ؟ .قال : لا . قال فهذا فى النصف 
الذى لم تسمع . 


۳۹ 


الصبصقة 


روى ابن المبارك بسنده عن : عقبة بن عامر قال : معت اللبى 
ته بقول : کل امرئ فى ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى الله بين 
الا ؛ 

عقبة بن عامر قال : معت رسول الله تیه یقول : کل امرئ فى 
ظل صدقته حتی يفصل بین الناس » أو قال يحكم بد بون الناس قال يزيد : 
کان ابو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشىء ولو كعكة أو بصلة 
عبد الله بن مسعود قال :ها تصدق رجل بصدقة إا وقعت فى 
يد الرب قبل أن تقع فى يد السائل وهو يضعها فى يد السائل » قال : 
وهو فی القرآن فقراً عبد اله : لالم يعلموا أن الله هو يقل التوبة 
عن باه › اا الصّدقات 4“ . 

بى هريرة عن النبى ته قال : ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة 
9 9 اشا 
فیربیها » کا يربى أحدك فلوه » أو فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد . 
عكرمة قال : قال رسول الله ته : تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد 
من الجائع » وتطفئ الخطيئة كا يطفئ لاء التار . 

عمرو بن مرة أنه سمع خيشمة يحدث عن عدى بن حاتم عن النبى 
تله » أنه ذكر النار فتعوذ منها » وأشاح بوجهه مرتين أو ثلاث 


. ٠٠٤ التوبة : من الأية‎ )١( 


راا 


بمرات: » ثم قال : إتقوا النار .ولو ابشق تمرة » فإن لم تجدوا فبكلمة 
طيبة . 


عبد.الله بن .مشعود-قال + قالل رول الله هت :لا بحشند إلا فی 
اثتتین رجل اتا الله مالا فسلطه-على :هلکته فى الحق » ورجل .تاه اله 
خكمة؛ فهو يقضى بها ويعلمها . 

الحسن قال : قال رسول الله تله : ما أنفقتم على :أهليكم: فى غير 
إسراف ولا إقتار فهو فى سبي الله ١‏ 

أبى مسغود أن النبنى تة قال : إن المنتلم إذا" أنفق .على أهلة نفقة 
اهو بها كانت لا حندةة » 

سليمان بن عامر قال : قال رسول الله به : صدقتك على المسلمين 
صدقة » وعلى ذى ررحم صدقة وصلة . 

الزهرى قال : تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله 
تاه بشطر ماله أربعة لاف » ثم تصدق باربعين الفا » ثم تصدذق 
بأربعين آلا » ثم تصدق بأربعين ألف ديتار » ثم حمل على خمسمائة 
فرس فی سبیل اله » ثم حمل على الف EE‏ 
الله ۽ وكأن «عامة ,ماله من العجارة . 

عن عروة بن . الزبير. قال ٠‏ لقد. تصدقت ر عائشة؛ بسبعين َا وإن 
درعها مرقع, : 

سفيان. بن عيينة عن صاجب له يكره عن بعض العلماء .قال : إن 
الله أعطى لكم الدنيا, قرضًا »> وسألكموه قرضًا »> فإن أعطيتموها طيبة 
بها, أنفسكم » ضاعف الله الكم ما بين ,المحسنة إلى العشر » إلى سبعمائة 
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ضعفت إلى أكثر من ذلك » وإن أخذها منكم وأنشم هما كارهون فصبرتم 
واحتسبتم » كان لكم الصلاة والرحمة » وأوجب لكم المدى . 

عبد الله بن الشخير قال : أخبرنى ابن أحى. عامر بن قيس : أن 
عامر بن قيس کان یأخذ :عطاءه فیجعله فی طرف ثوبه » فلا یلقی 
أحدًا من المساكين إلا أعطاه » فإذا دحل بيته رمى به إليهم فیعدوها 
فیجدونها سوأء کا أعطيها . 

2 هريرة قال : سبق درهم مائة الف درهم ».قد کان رجل 
او أنه رجل له مال كير فأخذ من عرض ماله مائة الف درهم » 
ضصدق به . وکان رجل لیس له إلا وران > .زاح حيرا .ثم 
فتصدق به . 

مالك الدار ء. أن عمر بن الخطاب أخذ أربعمائة دينار فجعلها فى 

ثم قال للغلام : اذهب ر بها إل أبى عبيدة بن الجراح ثم تله ساعة 
ی یت نی اتر مات بصع فلمب ها ام فيه قل : يقول 
لك أمير المومنين اجعل هذا فى بعض حوائجك »› فقال : وصله اله » 
ور حه » ثم قال : تعالى يا جارية اذهبى بهذه السبعة إلى فلان » وبهذه 
الخمسة إلى فلان » حتى أنفذها » فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب 
فأخحبره ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جّبل فقال ٤‏ اذهب بها لمعاذ بن 
جبل ثم تله فى البيت ساعة حتى تنظر إلى ما يصتع › فذهب بها إليه ء 
فقال : يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذا فى حاجتك فقال : وصله 
لله ورخمه » تعالى يا جارية اذهبى إل فلان بكذا ؛ وإلى بيت فلان 
بکذا » وإ بیت فلان بکذا » فاطلعت امرأة معاذ » فقالت : وحن 
والله مساكين فاعطنا فلم ببق فى الخرقة إلا ديناران ؛ فدحا بها إليها 
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فرجع الغلام إليه فأخبره فسر بذلك عمر ؛ وقال إنهم إخوة بعضهم 
ا 

الحسن قال : قال رسول اللااتإلة :إن من الصدقة أن يتعلم الرجل 
العلم يتعلمه. ابتغاء وجه الله عز وجل . 


o 


ر ب لویل 


روى ابن المبارك بسند عن :ایی هريرة عن انی ی قال : من 
م يدع قول الزور والعمل به والجهل » فليس لله حاجة أن يدع طعامه 
وشرابه . 

عطاء بن يسار أنه مع رسول الله ته يقول : من صام رمضان 
فعرف جحدوده وتحفظ بما ینبغی له ان یتحفظ فيه » کفر ما قبله . 

جحیی بن ایی کثیر عن النبی تل قال : إن الله تعالى كره لكم العبث 
فى الصلاة والرفث فى الصيام » والضحك عند المقابر . 

ضمرة بن ابی حبیب قال : قال رسول الله تله : إن لكل شىء 
بابا وان باب العبادة الصيام : 

انس بن مالك أن رسول الله ی كان إذا أفطر عند أهل بيت قال : 
أفطر عند الصائمون » وأكل طعامكم الأبرار » وتنزلت عليكم الملائكة 
او قال صلت . 

عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى ته أن الصيام والقران 
يشفعان للعبد » يقول الصيام : رب منعته الطعام والشهوات بالنهار » 
فشفعنى فيه . ويقول القران : رب منعته النوم بالليل » فشفعنى فيه 
فیشفعان . 

معاذ ابو زهرة قال : کان رسول الله ته إذا صام ثم أفطر قال : 
اللهم لك صمت » وعلى رزقك أفطرت . 


۳۹ 


جابر بن عبد الله قال : إذا صمت فليصم “معك وبصرك ولسانك 
عن الكلام وانحارم » ودع أذى الخادم » وليكن عليك وقار وسكينة 
يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك وصيامك سواء . 

م عمارة بنت كعب جدة حبيب يعنى بن زيد قالت ب عل 
رسول الله تله » فقدمت إليه طعامًا فقال لى : كى فقلت إتى صأئمة » 
فقال إن الصائم إذا کل عنده طعام صلت عليه اللائكة حتى يفرغ 
منه او قال حتی يقضوا اکلهم . 

ا ی ی کے چک اا ادد 
لتا بالاختصناء» فقال ˆ رسول الله تله ليس منا من حصى ولا 
اختصتى؛ »إن خصاء امت الصميام > فقال . يارسول الله “ئن .لن فى 
الترهب » 'فقال=: إن ترهب أمعى 'الجلوقفى.المساجد. لانظاز الضلاة : 
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اة 

روى ابن البارك بسنده عن : سالم عن بيه انه کان يكثر الاشتراط 
فى الحج ويقول : اليس تحبيكم سنة رسول الله مله . 

عن جابر عن النبى له سثل عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا 
وان تعتمروا خير لكم . 

یحیی بن عبد الله قال “معت ایی یقول : ضحی رسول الله به › 
بكبشين أملحين موجوءين » فقرب أحدها فقال : اللهم منك وإليك › 
اللهم إن هذا عن أمة محمد وأهل بيته » ثم قرب الآخر فقال : بسم 
الله اللهم منك وإليك » اللهم هذا عمن وحدك من أمتى . 


۳۴۸ 


السك ر 


روى ابن البارك بسنده عن : معاذ بن جبل قال : ما عمل عبد 
من عمل .انج له غدابعن. ذکر الله تعال. . 

عبد الله بن بشر صاحب النبی به يقول قال رجل : يارسول الله : 
أى العمل أفضل ؟ قال : لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله . 

الحسن قال : سل النيى له : أى الأعمال. أفضلل ؟ قال : أن 
تموت ولسانك. رطب من ذکر الله تعالى . 

ی هریرة ونحن فی بیت هذه یعنی ام الدرداء آنه سمع رسول الله 
بر عن بوبه اله قال آنا مح اغېدې, ما. اذکرتی » وتحرکت یئ 
شفتاه . 

خالد بن معدان قال : إن الله یقول : من ذکرنی فی نفسه ذکرته 
فی نفسی ومن ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا أفضل - أو قال اطیب 
- منه وکرم قال - - وقال : ما من عبد يضع صدغه للفراش » وهو 
یذکر الله تعالی إلا کتب ذاکرًا حتی يستيقظ متى استيقظ . 

ف ر وای سعید الخدری عن الى ج : ما اجتمع قوم 
یذ کرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة » وتغشتهم 
الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده . 

بى هريرة أن رسول الله له قال : سبعة. يظلهم الله فى ظله 
يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله » إمام. عادل » وشاب نشا فى عبادة 

۱۳۹ 


الله عرز وجل » ورجل كان قابه معلقًا فى المسجد » ورجلان تابا 
فى الله عز وجل » ورجل ذكر الله فى الخلاء ففاضت عيناه » 
ورجل دعته امراة ذات منصب_ وجهال إل نفسها فقال إنى أحاف 
لله رب العالين » ورجل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله 
بما. صنعت :یمیته _ ۰ 

بی سعید القبری قال : قل ٠یا‏ زسول الله اى الحاج أعظم جرا ؟ 
قال .: أكثرهم لله ذكرًا »قال فأى المصلين أعظم أجرًا ؟ .قال :أكثرهم 
لله ذكرًا . قال : فأى المجاهدين أعظم أجرًاء قال : أكثرهم لله اذكراء 
قال زهرة فأخبرنی ومنيد المقبرى ن عمر بن الخطاب قال لای 
بکر : ذهب الذاکرون بحل کیو . 

شر“ بن غبيد اوعبد الرحمن بن :جنير بن نفير أن رسول الله ته قال 
یوما : إن ربکم یقول إن عبدی کل عبدی الڌی یذکرنی وإن کان 
مکافًا قرنه . 

انی : سعیڈ , الحدڑی أن رجلا اه ال از ا ا 
فقال له ابو تلعيد شالت عما شالت عه من-قبللكف قال أزصيك 
بعقویٰ الله > فإنه رأس كل شىء ٠‏ وعليك' بالجهاڈ فإنه أرهبائية 
الإسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن قإنه روحك فى اهَل 
السنماء - وذكرك فى اهل الارض »> وعليك بالصمت إلا فى حق 
فإنك بة تغلب الشيطان” . 

مالك بن أنس قال : بلغنى أن عيسى بن مريم تله قال لقومة : 
« لا تكثرو الكلام بغير ذكر الله تغالى فتقسواء قلوبكم . فإن القلب 
القاسی بعد من الله » ولکن لا تعلمؤن ».ولا تنظرؤا فى ذنوب الناس 
Û‏ 


کانکم ابات وانظروا فیها کانکم عبيد اإنما. الناسن زجلان » يتلل 
ومعافى فار وا هل البلاء ؤاحمدوا الله على العافية » . 
عبد . الوهاب بن .الورد قال :ما اجتمع قوم فى مجلس أو ملا 
إلا کان ولاهم بالله الذى يفتح بذ کر الله .عر وجل حتى يفيضواا فئ 
ذکره » وما اجتمع قوم فی مجلس أو ملا إلا کان أبعدهم من الله 
الذى فح بالشر لم يضرا فهها. 
سعید بن جبیر قال :تمان اترا تخشی له بی حول يته 
ك ون سيه اولك یولار بات للوي اع 
الله فقد ذکره » ومن لم يطج الله فليس فليس بذاکر وإن أكثر التسبيح ' وتلاوة 
الكتاب . 
خالد. بن. عمران.يقول : قال رسول اله تله من أطاع الله فقد 
ذکر الله » وإن قلت صلاته وصیامه .وتلاوته القرآن » ومن عصی الله 
فقد, نسی الله وإِن. کثرت ,صلاته وصیامه وتلاوته القران . 
عيسى بن عمرو قال : کانھم ٫ذکروا‏ عند ربیع بن خثيم شبئا 
منم مر الاس ٤‏ فقال بويع ر ذكر الله حير لكم من ذكر إلرجال » 
حمزة من بعض ولد ابن .مسعوڈ قال :. طوبى لن أخلص دعاءه 
وعبادته لله »> ولم یشغل قلبه بما تری عیناه » ولم ینسه. ذکر الله 
ما تسمع, أذناِ » ,ولم جزن نفسنه بل اى غيره . 
ازى هريرة_ قال : قال رسول الله ره : إنى , لأستغفر الله . وأتوب 
ليه فى كل يوم مائة مرة . 1 
E ES‏ 
لا یقوم من مجلسه حتی يستغفر الله سبحانه وتغألى . 
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عبید بن عمیر فی قول الله تعالی : وة كان للاؤاين غفورًا )° . 
قال : هم الذين یذ کرون ذنوبهم في الخلاء ویستغفرون منه . 

عل بن ای طالب قال :: ما ا حدثن یتح »عن رسو الله لھ 
إلا استحلفته غير ایی بكر » إنه حدثى أبو بكر » وصدق آبو بكر » 
إله مع النبى ته اويقول : ما من رجل يذنب ذبا فيتوضاً » فيسبغ 
الوضوء » ثم يصلى ركعتين ثم يستغفر ربه. إلا غفر الله تعالى له . 

مالك بن الحارت قال, : يقول الله تعالى : إذاا شغل عبدى اه 
على » عن مسألتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين . 

عبيد بن عمير قال : تسبيحة جمد الله فى صحيفة مؤمن خير له 
من جبال الدنیا تسیر معه ذهبًا . 

سعيد بن جبير قال : إن أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون 
الله على كل حال » أو قال فى السراء والضراء . 

الحسن أن رسول الله ته مع رجلا يقول : الحمد لله بالاسلام 
فقال : إنك لتحمده على نعمة عظيمة . 

یی سعید مول این عامر ان رسول الله له مر على رجل وهو 
يقول : الخمد لله الذى جعلنى من أمة محمد »> فقال رسول الله له : 
فى بها من نعمة . 

سعيد بن جبير قال : إذا قال أحدك لا إله إلا الله وحدة لا شريك 
له“ له الك وله الحمد٠ء‏ وحواعل کل .شىء -قذير »-فليقل؛اللحمد لله 
رب العالمين ثم قرا فإ مُخلصيينَ لَه الدَينَ الحمد لله رب العالمين . 


اسك :من ه۲ رو 
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عثمان بن حيان قال : أكلنا مع ام الدرداء طعامًا فأغفلنا الحمد لله » 
فقالت : یا بنی لا تدعوا ان تأدموا طعامکم بذکر الله اكلا وحمدا حيرا 
من اكل وصمت . 

شهر بن حوشب قال : کان يقال إذا جمع الطعام اربع كمل كل 
شیء من شان : إِذا کان وله حلاله », وذکر اسم الله تعالى » وكثرت 
عله اليد » وحمد الله تعالل عليه حین یقر غ منه فقند مل گل شیء 
سن سات 

الحسن أن رسول الله ته قال : ألا بعكم بأفضل الكلام : ليس 
القرآن » وهو من القران. سبحان الله » والحمد له » ولا إله إلا الله وال 
کر 

عبد الرحمن بن أبى ليلل قال : نزل بأبى الدرداء رجل فقال 
أبو الدرداء : أمتيم فنسرح » أو ظاعن فنعلف » قال : بل ظاعن » 
فقال : ماأجد لك شيعا أعلمكه أفضل. من كلمات معتهن من رسول 
الله ته أو قال علمنيهن رسول الله تبلل تدرك به من قلبك ولا يد ركك 
من بعدك إلا من جاء بهن » تکبر فی دبر كل صلاة أربعًا. ولان › 
وتحمد لاتا وثلاثين وتسبح لاتا وثلاثين . 

قیس بن بشر التغلبی قال ٤‏ کان ایی جَلیسًا لای الذرداء بدمشق » 
وکان بدمشق رجل من أصحاب رسول الله ته من الأنصار يقال له 
ابن الحنظلية » وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس › إنما هو صلاة . 
فإذا انصرف فإنما هو تکبیر › وتسبیح وتهلیل حتی ياتى منزله » فمر 
بنا يوا ونحن عند أبى الدرداء فشللم فقال أبؤ الذرداء : كلمة تنفعنا 

er 


ولا تضرك فقال اإنار,رسول الله لله :. إنكم قادمون على إخوانكم »› 
فاصلحوا۔ لباسکم واصلحوا رحالکم جتی تکونوا, کأنکم ‏ شامة. فی 
الناس إن الله لاحب الفحش والتفحش . 

ربيع بن خيشم قال : أقلوا الكلام إا فی تسع : تسبيح » وتحمید »› 
وتهليل » وتكبير » وقراءة القران › وأمر بامعروف ». ونهى عن المكر » 
وسوالك. الخير » وتعوذك من الشر . : 

اى خر قال ٠‏ قال رصول الله ع :ل ادلك عل كلمة کر 
من کنوز الجنة ؟ قلت بلى. يا رسول اله | ال ا 
إلا بالل 

ایی موسی ' الاشعری قال :کت مغ رسول الله که فی غراة فلا 
أقبانا وأشرفنا على الدينة كبر الناس تكبيرة »> ورفعوا بها أصواتهم » 
فقا رسۈل الله ته .: إن -ربكم ليس بأضم .ولا غائب ٤‏ هو :بینکم 
وبين“ رووس روانحلکم٠»‏ ثم ,قال : يا عبد الله بن :قيض ! ألا أعلمك 
كلمة. كنزا منتكنوز: الجنة ؟-لا حول ولااقوة إلا بالل . 

عبد الله ؛ أب اظلحة «عن آبیه: ان رسول- الله ته :جاء :ذات يوم » 
والبشر یری فى وجهه فقال : إنه. جاءنی جبرائیل قال اما فرك 
يامد ؟ أن لايصلى عليك أخد ,من .أمتلك إلا صليت عليه عضرا » 
ولا يسلم عليك ,أحد: من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا . 

ا لجسن قال : قال .رسول الله ته : بحسب المؤمن من 'البخل إذا 
ذکرت عنده « فلم يصل على » صلوات اله عليه وسلم تسليًا . 

,عبدالله پن عمرو ان رڄلا قال : يا رسول الله ! إن المؤذنين, يفضلوئاء 
قال رسول الله بی :ا قولوا کا. يقولون »فإذا فرغت فسل تعطه . 
£4 


عب الله بن أ أوفى, قال" : كان رتتول الله مإ لإذا “أصضبح “قال : 
ضا وأضبح الك والكبرياء. والعظمة ٠‏ الخلق والليل والنهار » 
ونا سک فیھا ال e‏ الا شريك له > اللهم اجعل ول هذا التهار 
مادعا و ارط فانحا )اة تجا حا سالك یر الدتا وال رة 
يا أرحم الراحين“! 

الحسن- أنه قال : إذاء نظر إليلك٠‏ الشيطان فراك مذاويًا فى. طاعة الله 
فبغاك وباك » فراك مداومانللك-ورغضك>ناوإذ1 كدت مرة هكذا» 
ومرة هكذا طمع فيك . 

عن أبى الضحى قال : معته يقول : إن عباد الله الذين لا خحوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين إذا رؤوا ذكر الله . 

الحسن قال : قال رسول الله بے : إن عباد الله إذا رووا ذكر الله 
تعال .. 

اسن قال : إن من أفضل العمل » الورع والتفكر . , 

عون بن عبد الله قال : قلت لأم الدرداء : أى عبادة أيى الدرداء 
كان أكثر ؟ قالت : التفكر والاعتبار . 

حيد بن هلال : خرج أبو رفاعة يريد السوق فلقى رجلا فقال : 
آین ترید ؟ فلما أكثر عليه قال : أذكر الله عر وجل حيث لا يذكر . 

أبى الدرداء قال : إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله » 
ويببون الله إلى الناس والذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة 
لذكر الله عز وجل . 

بعد بن جير فال نعل رسول فل ل من أولياء الله ؟ قال : 
الذين إذا رووا ذكر الله عز وجل . 

f 


عبد الله بن مسعود أن الجيل يقول للجبل : يا فلان . هل مر بك 
لیوم ذاکر لله فن قال نعم سر به به ثم قرا عبد لله بن مسعود ف ولوا 
اتل ال ولا لمَذ جنم شا إا إلى قوله : أن دَعَوا 
٠ :‏ للرّحُمَن لدا قال :أفلا تراهن يسمعن الزور ولا.يسمعن الخير . 
قتادة قال : كان يقال : ما سهر لليل منافق - اه . 

عمر. بن ؛ الخطاب قال : من نام عن حزبه » او عن شىء منه › 
فقرأة" فيما بين ضلاة الفجر » ..وصلاة ٠‏ الظهر » كتب له كانما قراها 
من الليل 


(۱) مریم : الآیات ٩۱-۸۸‏ . 
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الک ا 


روى ابن المبارك بسنده عن : اصفوان بن سلیم قال : قال رسول 
الله تله : إن القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فادعوا الله أيها 
الناس حين تدعون وأنعم موقنون بالإجابة » فإن الله لا يستجيب لعبد 
دعاه عن ظهر قلب غافل . 

علقمة بن مرد وإتماعيل بن أمية أن رسول الله ته كان إذا فرغ 
من صلاته - رفع يديه وضمها وقال : رب اغفر لى ماقدمت › 
وماأحرت » ومااسررت » وما أعلنت » وما أسرفت » وماأنت أعلم 
به منى » أنت المقدم » وأنت المؤحر » لا إله إلا نت » لك اللك ولك 
الد : 

رجل ی اصحاب ایی کے ال ١‏ ایت ای کے ای اال 
وهو يصان الضحى = حصين يشك - فسمعته يقول مائة مرة : اللهم 
اغفر الى وأزحمنى » قال غبد الرحمن يعجبنى الرجل أن يقول هذا فى 
الشحر عند وجه الصبح . 

اخسن فى-أهذه الآية : و اذعونی اتب رکم قال اعملوا 
وأشروا » فإنه حق على الله أن يجي للذين منوا وعنمرا لالات 
ویزیدهم من فضله : 

بى هريرة قال - سمعت رسول الله به يقول : « يدخحل الجنة 
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من أمتى زمرة هم سبعون ألا تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» 
فقال أبوهريرة فقام عكاشة الأسدى فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
يجعانى منهم » قال : اللهم إجعله منهم|) ثم قام رجل من الأنصار 
فقال : ادع الله أن يجعانى منهم » فقال سبقك بها عكاشة » . 
القاسم' بن عبيك قال + قلت لأنس بن مالك : يا با تمرة ٤‏ ادع 
الله لنا » قال" الدعاء يرقعه العمل" الصاح . 

سفیان قال : بلغنا أنه کان من دعاء ألنبى ته : الهم سلم » سلم . 
أنس بن مالك أن النبى عاد رجلا من المسلمين قد حفت 
وضار متل الفرخ ٠‏ فقأال رسول الله له : هل كنت تدعو الله 
بشىء ؟. قال : نعم » كنت اقول : اللهم ما كنت معاقبنى فى «الاخرة 
فعجله لل فى الدنيا » فقال رسول اله په : سبحان الله لا تطيقه 
أو لا تستطيعه فهلا قلت : 8 ربا ایتا فی ادنيا حسلة وقي "الاجرة 
وا ذا انار ر4 فدعا الله فشفاه . 

ایی موسی قال - کنا مع الرسول به فجعلنا لا نعلوا شرا 
ولا إنهبط واديًا إلا رفعنا أصواتنابالتكبير » فدنا منا التب ته فقال : 
ابيا انان اكم الستم تدعرت اض ولا غانا ع اما تدعرت بنا 
قربا » فأربعوا ,على" أنفسكم » ثم قال :يا عبد الله بن .قيس ألا أعلمك 
كلهة من , كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا يالله ر 

الحسن قال - قال داود : رب لا مرض يفنينى ولا صحة. تنسينى 
ولكن بين ذلك . 


14۸ 


شاك لخد E‏ يقول E‏ 


عبد الله بن شداد قال : قال رجل : يا رسول الله ما الأواه ؟ قال 
الأواهء : الخاشع الدعاء الحضرع › ثم قرأ إن راهيم لارة 
حَلِیم چ 
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144 


الا خلإق 

الله تله : إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت 
هجرته إل الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله » ومن كانت هجرته 
إل دنيا يصيبها أوامرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه . 

جحیی بن ابی کثیر قال - قال رسول الله تلل : إن الله لا ينظر إلى 
صو رکم » ولا إلى اموالكم » ولکن ينظر إلى قلوبكم واعمالکم » فمن 
کان له قلب صالح تحنن الله عز وجل عليه وإنما انتم بنى آدم أكرمكم 

زی ال اسر ات کرت ی فی کل سے نة کے ی اال 
والنوم . 

0 عيدة بن عفة قال :من س ان یکل له عمله » فان 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال اجلسوا إلى التوايين فإنهم أرق 
سىء اده ا . 

سلیمان قال : إن لکل امرئ جوانیا ورانا » فمن یصلح جوانیه 
يصلح الله برانیه » ومن یفسد جوانیه یفسد الله برانیه . 

شداد بن اوس عن النبى به قال : الكيس من دان نفسه وعمل 
1 بعد الموت »والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنن عل الله 5 


10. 


الحسن قال : اعتبروا الناس بأعمالهم » ودعوا قومم فإن الله لم يدع 
قولا لا جل عایه دلیلا من عمل يصدقه اُویکذبه > فإذا معت ' قولا 
ا فرویدا بصاحبه › فإن وافق قولا وعملا فنعم ونعمة عين فاخه 
وأحببه » وودد وإن خالف قولا وعملا فماذا يشبه اعليك منه» 
أو ماذا يخفى عليك منه ؟ إياك وإياه » لا يخدعنك کا خدع ابن آدم» 
إن لك قولا وعملا فعملك احق من قولك » وإن لك سريرة وعلانية 
فسريرتك أحق بك من علانيتك وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق 
بك من عاجلقك . 

بكر بن عبدالله قال : لا كانت فتنة بن الأشعث قال طلق ابن حبيب 
اتقوها بالتقوى » قال بكر : أجمل لنا التقوى » قال : التقوى عمل 
بطاعة الله على نور من الله »> رجاء رحة الله » والتقوى ترك معصية 
اللهعلى نور من الله خيفة عقاب الله . 

سفیان قال : امهم ابو وائل فرأی من صوته فقال کأنه اعجبه قال : 
فترك الامامة . 

يزيد بن ميسرة قال - قال الله : إنى لست كل :كلام الحكيم أتقبل » 
ولکنی أنظر إلى همه وهواه » فإن کان همه وهواه لی جعلت صمته 
وقارًا ودا لى » وإن لم يتكلم . 

امغيرة بن حكيم .قال - قالت فاطمة بت عبد الملك : مامغيرة ! 
قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصومًا من عمر بن عبد العزير » 
ولكن م ار رجلا من الناس قط أشد فرقًا من ربه من عمربن 
عبد العزیز » فکان إذا دحل بیته ألقی نفسه فی مسجده » فلا يزال 
ییکی ویدعو حتی تغلبه عيناه» ثم يستيقظ- فيفعل. مثل ذلك لیاته أجمع. 


15۱ 


توبة العنبرى قال : أرسلنى صالح بن عبد الرحمن إلى سايمان ابن 
عبد الك فقدمت عليه » فقلت لعمر بن عبد العزيز :هل لك حاجة إلى 
صالح ؟ فقال : قل له عليك بالذى ببقى لك عند الله ما بقى عند الله 
بق عند. الاس » وما ام يق عند الله مم يبق عند اناس ٠‏ 

سفيان. قال : قال رجل اللحسن . أوصتى ؟ قال :: أغر أمر الله يعرلك 
الا + 

بى قتادة » وأيى الدهماء قالا : أتينا على رجل من أهل البادية فقال 
البدوی : أخذ رسول الله لھ بیدی » فعلمنی تماعلمه الله فکان 
ما حفظت عنه أن قال : وإنك لن تدع شيعا اتقاء الله إلا أعطاك الله 
خیرا مله . 

ایی بن کعب۔ قال - ما ترك عبدًا شیئا لا یترکه إلا لله إلا آتاه الله 
بما هو خير منه من حیث لاجحتسب » ولا تهاون عبد اُوأخذه من 
حیث لا یصلح إلا تاه المبما هو اشد منه من حيث لا يتسب . 
سهل الأنصاری قال - قال رسول الله لله : « ما من امرئ مسلم 
نصر امراً مسلما فی موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله فی موطن بحب فيه نصرته » . 

الشعبى قال : كنت معت النعمان بن بشير يقول : ياأيها الناس 
ترا موا فإنی معت رسول اله باذنی السلمون كالرجل الواحد إذا 
اتکی منه عضو من اماه تدای له سار جسده . 

امسن قال قال بی الله ي 5 والذئ نفسى بيده لا يدخل 
الجنة إلا رحيم » قالوا كلنا رحماء » قال : برحمة أحدك خويصته حتى 
يرحم الناس » قال إماعيل قال يونس بيده كأنه يريد العامة . 

1o۲ 


معاذ بن أنس الجهنى عن أيه أن رسول الله به قال : « من حمى 
ممنا » من مأزق بعث له يوم القبامة ملك ۽ بحميه من نار جهنم » ومن 
رمی . مومتًا بشیء بريد شینه احبسه اللهعلی جسر جهنم حتی یخرج 
EE‏ 
ایی مامه قال - قال رسول الله نھ :من مسح راس یتیم کان اله 
بکل شعره مرت يده عليها حسنة . 
عمرو ب بن مالك » أو مالك بن عمرو قال = قال رسول اله تا : 
من ضم يتيما بین أبوين مسلمين حتى يستغنى فقد وجيت له الجنة . 
بى هريرة عن النبى ته قال : خير بيت من المسلمين بيت فيه 
تيم يسين إليه > وشر بيترفى السلمون بيت فيه يتيم يساء إليه ثم 
قال ته بأصبعيه أا وكاف اليتيم ف فى الجنة كهكذا وهو يشير بأصبيعيه . 
ایی هریرة انه رای رجلا عَلَی دته وغلامًا یسعی خلفه فقال : 
يا عبدالله احمله فإنما هو أخوك روحه مثل - روحك فخمله . 
عبلالله بن :عجرو قال : .مر ررسول الله له برجلن يحلب شاة فقال : 
إذا .حليت فاق لولدها » فإنها من بر الدواب .. 
عبدالله بن مسلود قال -:إذا رايعم احا قارف دنا فلا قكونوا 
اعواا للشيطان عليه تقولوا : اللم احره » اللهم العنه ولكن سلوا الله 
العافية + فإنا :حاب تحمد به كناالا نقول فى أجد شتا ختى.نعلم 
على :ما يموت » فإن حعم .له أبخيز-علمنا - أو قال . زجونا - أن أيكون 
قد أصاب خيرًا وإن ختم له؛ بشز خفناغليه. عمله . 
عمر بن الخطاب قال : حاسيوا أنفسكم قبل أن“ تحاصيوا > -فإنه 
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هون أو قال ايسر لحسابکم » وزنوا اتفسكم قل ان توزنوا » وتجهزوا 
للعرض الأكبر لإ ومون تعْرَضون لا تَحْمّى. بكم حافة 4 . 

سفیان أن الأخنف بن قيس" قال :ثلاث ليس عندئ فيهن أناة ': 
الضيف إذا نزل بى أن أعمل له ما كان »> والجنازة لا أحبسها » والأيم 
إذا عرض هما رغبة .ان ازوجها . 

مجاهد قال : اتباع الجنائز أفضل من النوافل + 

سنغيد بن المسيب قال : للمتحايين فى الله عز وجل منابر من نور 
يغبطهم بها الشهداء + 

عبد الرحمن بن سابط قال : حبرت أن عن يمين الرحمن تبارك 
وای کار یدیا میں فوم عل ی ین وز وهم نور 
عليهمم ثیاب خفر تغش ابصار مناظرین دونهم » وليسوا بانبياء 
ولا شهداء » قيل : فما هم ؟ قال : قوم تحابوا فى جلال الله حين 
عص لله کا ار 

طلحة تن ”عبد الله بن کزیر قال : ما تعاب نحابان: فی الله إلا کان 
أحبهما إل الله أشدهما حًا لصاحبه »> وإ مالا يرد من الدعاء دعاء 
المرء» لأخيه بظهر الغيب ».وما دعا له بخير إلا قال .ا ملك الموكل ولك 
مثله . 

عبدالله بن عمرو بن ؛العاص قال - قال رسول .الله له ٠:٠‏ المقسطون 
يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - 
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أيى الدرداء قال : نعم صومعة المرء المسلم بيته » يحفظ عليه نفسه 
ومعه وبصره » إيام ومجالس السوق فإنها تلهى وتطغى . 

عن ايى هريرة عن النبى به قال : إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقى ها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات » وإن العبد 
یتکلم بالکلمة من سخط اللہ عز وجل لا یلقی ما بالا یھوی بھا فی 
٤ 2 O‏ 
علقمة بن أبى وقاص اللیثی أن بلال بن الحارث الازنى قال له إنى 
رأيتك تدخحل على هولاء الأمراء وتفشاهم فانظر ماذا تحاضرهم به » 
فإنى معت رسول الله به يقول : إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له رضوانه إل يوم يلقاه » وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من الشر › مايعلم مبلغها يكب الله عليه بها سخطه 
إل يوم يلقاه »> وكان علقمة يقول : رب حدیث قد حال بینی وبینه 
ما ”معت من بلال . 

بهذ بن حکيم عن ايه عن جده قال - معت رسول الله ڳل 
يقول : ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له » ويل له . 
أبى هريرة ال :قال رسول. الله ته : إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
يضتحك جاساءہ یھوی بها أيجد من الرياء. . 

عائشة قالت : قال رسول الله ته : من أرض اناس :بسبخط الله 
وکله الله إلى الناس ومن أرض الناس برضاء الله كفاه الله . 

ین سعد فال :إلا لصن بچ ارقت حرفت وات 
ماأبقت أحب إلى من أن أقول لشىء كان ليته م يكن أولشىء م 
یکن لیته کان . 
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عن موسی بن ایی عیسی الدینی قال - قال رسول الله تله : 
کیف بکم ذا فق فتیانکم وطفی نساؤک ؟ قالوا یا رسول الله وإن 
ذلك لکائن ؟ قال : نعم وأشد منه »› كيف بكم إذا ل تأمروا با معروف 
ولم تنھوا عن انکر ؟ » قالوا یا رسول اله وإن ذلك لکائن ؟ قال 
واشد منه » کیف بكم إذا راحم امنكر معروفا“ والمعروفت نكر ٩ء‏ 

الشعبى قال - معت النعمان ين بشير يقول على هذا النير : يا ايها 
الناس خذوا على ایدی سفهائکم › فإنى معت رول اله ۇڭەيقول : 
إن قوئًا رکبوا فی فیک فاقنتموا فاصاب کل رنجل متم مکانا فأحذ 
رجل منهم القاس فنقر مکانه قالوا ما تصنع ؟ قال : مکانی أصنع به 
ماشعت » فإن أخذوا على يديه نجوا ونجا وإن ترکوه غرق وغرقوا› 
خذوا عل ایدی سفھائکم قبل أن تهلکوا . 

سن مالك ال عطس رجلا عند البى هفشمث 'رسول 
لله غ أحدها وم يشمت الآحر » وقال إن هذا قال الحمدلة ولم 

غقبة أبن عام قال ٠‏ قلت يان الله ما" التجاة ؟ قال » أن تمسك 
علي لسانك ٠‏ ويسنعك بيتك وابك غلى حطيتك . 

E E‏ : « قال الله تعالى : أحب ما يعبدنى 
a‏ 

ل ت طاوسا يسال ین غن خدیٹ فرایت -طاوسًا 
کانه یعقد بيده » وقال ابی : يابا عبد الرحمن إن لقمان قال : إن من 
الصمت حکمًا » وقلیل فاعله » فقال له طاووس : يا ابا نجيح » إنه 
من تکلم واتقی الله خیر من صمت واتقی الله . 
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جذيفة. .بن اليماك : إن احق شقيل > وهو مع قله مريء 4 وإن 
الباطل خفيف وهو مع خفته وبىء » وترك الخطيئة أيسر » أوقال : 
خير - من طلب التوبة » ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا . 

سمرة بن جندب قال : من سره ان یعلم ماله عند الله فلینظر ماله 
عنده » ومن سره ان یعلم مکان الشیطان منه » فلینظره عند عمل 
2 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن أبا ذر الغفارى دعى إل وليمة فلما 
حضر إذا هو بصوت فرجع فقيل له : ألا تدحل ؟ فقال : أسمع فيه 
صنوتا .ومن کر سواد کان :من هله » ومن رضۍ عملا کان شریكڭ 
مقعملا 

عطاء بن السائب أن أبا البخترى وأصحاًا له كان إذا مشى احدهم 
فی الطریق فسمع ثناء عليه ٹنی منکبیه وقال : حشعت لله . 

سعد بن جابر أن أبا الدرداء قال : إذا. قضى الله قضاء أحب أن 
يرضی بقضائه . 

سفيان عن زبيد قال عبد الله : الفرح والروح فى اليقين والرضا» 
والغم والحزن فى الشك والسخط .. 

لى ارد ال 2 اخدترا مار ة 2 اا با را 
فإنها لكل مانفرت عن قوم فعادت إليهم . 

بكير بن الأشج أن عبد الله بن سلام خرج من حائط له جزمة 
حطب مجحملها فلما ابصره الناس قالوا : يا ابايوسف ! قد کان يعنى 
فى ولدك وعبيدك من 'يكفيك هذا » قال : ردت أن اجرب قلبۍ هل 
ینکر هذا .. 
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عل بن يريد قال بعت عمردبن. عبد العرير وهو يخطت يقول : 
الا إن أفضل العمل أداء الفرائض وإمساك عن الحارم . 
سلیم ین جاب ین سلیم قال : يت اى بل وهو جالس م 
أصحابه » فقلت ايكم النبى ؟ فاما ان يكون أوما إلى نفسه » وإما أشار 
إليه القوم » فإذا هو محتب برودة قد وقع هو بها على قدميه » فقلت 
يا رسول الله إنى سائلك عن أشياء فعلمنى » قال : اتق الله ولا تحقرن 
من المعروف شيئًا » ولوأن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى » وإياك 
والمخيلة فإن الله لا بحب المخيلة وإن امرؤ شتم بعيرك بأمر يعلمه فيك 
فلاتعيره بأمر تعلمه فيه» فيكون لك أجره > وعليه إثمه ولا تسين أحدًا. 

هشام بن عروة عن أيه قال : مكتوب فى الحكمة بنى : لقكن 
كلمتك طيبة » وليكن وجهك بسيط تكن أحب إلى الئاس ممن يعطيهم 
العطاغ . 

عائشة الت :: من سره أن يسيبق الدالتب الجحهد فليكف نفسه عن 
الذنوب فإنكم لم تلقوا الله بشىء خير لكم من قلة الذنوب اه . 

ای جتفر قال : فال رسول الله پک : من كف اسان عن اعراض 
الئاس اقال الله عثرته يوم القيامة » ومن كف غضبه عنهم وقاه الله 
عذابه يوم القيامة . 

عبد الله ین مسعود :الو سخرت من كلب لیت ان :کون کا 
وإنى أكره أن أرى الرجل فارعا ليس فى عمل آخرة ولا دنيا . 

یی بکر بن حزم قال - قال رسول الله تله : إنما يتجالس 
المحجالسان بأمانة الله » فلا يحل لأحدهما أن يغش على صاحبه مايكره . 
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بى هريرة قال - قال رسول الله تل : إذا أحب أحدك أن يعلم 
قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته » ولا ينظر إلى من ٠هو‏ فوقه . 
جابر بن عبد الله قال : معت _النبى له يقول قبل مته بثلاث : 
ألا يموتن أحدك إلا وهو يحسن باله الظن . 
الحسن قال - ذكر لتا أن التبى له قال : ليس الغنى عن كثرة 
الال » ولكن غنى القلب.. 
أنس بن مالك قال قال رسول الله ب : إن من الاس مفاتيح 
للخير مغاليق للشر » وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق اللخير » فطوبى 
من جعل الله مفاتيح الخير على يديه » وويل لن جعل الله مفاتيح الشر 
على يديه . 
عمر بن الخطاب وهو يخطب فى الناس ويقول : لا يعجبكم من 
الرجل طنطنته » ولكنه من ادى الأمانة » وكف عن أعراض الناس 
# ا Ki ٤‏ 
اہی ذر قال : اوصانی خایلی هإذا صنعت مرقا فاکٹر ماءھا ثم 
انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف . 
حوط بن رافع ان عمرو بن عتبة کان يشترط على اصحابه ان 
یکون خادمهم قال : فخرج فى الرعى فى يوم حار . فتاه بعض 
اا فإذا هو بالغمامة تظله وهو نائم » فقال : أبشر ياعمرو ! 
قأحذ عليه عمرو أن لا يخبر به أحدًا . 
قتادة قال : بعت ن غامر ابن ع قيس تخلف عن أضصحابه- فقيل 
له إن هذه .الأجمة فيها الأسد وإنا نخشى عليك » فقال : إنى لا أستحى 
ی ي ی 
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بلال بن سعد قال : إن المعصية إذا أحفيت م تضر إلا صاحبها وإذا 
اعلنت فلم تغير ضرت العامة . 

ارهن ب راش الكيد تان رسول. الله ل قال : إن الجبد.لييدى 
عن نفسه ما ستره الله فیتمادی فی. ذلك حتی یمقته الله . 

عمر بن عبد العزيز قال :كان يقال .إن الله :تعالى لا ايعذب العامة 
بذنب الخاصة » ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا كلهم العقوبة . 
عبد الله بن الحسن قال = قال على : لا يترك لتاس شيا من دينهم 
إرادة استصلاح دنیاهم إلا فقح ايله عليهم ماهو اضر عليهم وما هو 
شر عليهم منه . 

اس بن مالك قال - قال رسول الله یھ : « من تعش .حم بلسانه 
جری له حتی ياتى الله يوم القيامة فيوفيه ثوابه» . 

زقال" نان + سحا یعن له بعدهخ . 

ابن عمر عن رسول اله تیه قال : « أمرنى جبريل أن ايسر » . 
عبد الله بن عمر عن أيه قال = قال رسول ب : « من ظلم شبرًا 
من الارض خنق به يوم القيامة » . 

انس بن مالك ان النبی یه قال : « رایت ليلة اُسری بى رجالا 
تقطع_الستتهم ‏ بمقاريض من :نار فقت من هولإء يا,جبریل ؟ قال : 
هؤلاء خطباء من امتاك يامرون الناس بمالا يفعلون . 

الحس۔ اه ذکر رسول ای کے قال ا والله: ما کانت نتغلی. دونه 
الأبواب » ولا تقؤم دونه الحجبة » ولا يغدى عليه , بالجفان » ولا يراح 
عليه بها » ولکنه کان بارا من اراد ان یلقی: یی کے ب لقیه.» 
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وكان والله يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض ٠‏ ويلبس الغليظ » 
وی رکب الحمار » ویردف بعده » ویلعق والله يده . 

رجل قال : كان طارق قال : إن لم يبايع سعيد بن المسيب لأقتلنه 
قال : فدخلنا على سعيد بن المسيب فقانا له . فقال : لا أبايع لرجلين : 
فقيل له تغيب » 'فقال : أحيث لايقدر على الله ؟ فقانا اجلس فى 
بيتك » فقال : أدعى إلى الفلاح فلا أجيب ؟ . 

خالد الربعی قال : کنا تتحدث أن نما يعجل عقوبته أو قال : 
لايؤحر عقوبته الأمانة تخان » والإحسان يكفر » والرحم تقطع والبغى 
EE‏ 

ثوبان قال - قال البى ته : إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
یه = آهے:. 

ابن عباس قال : مر بنا رسول الله یه بقبرين فقال : إنهما ليعذبان 
وما يعذبان فى كبير » أماأحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآحر 
فكان يمشى بالنميمة » ثم قال.: فأحذ جريدة افشقها بنصفين › فغرز 
فى كل قبر واحدة » فقيل يا رسول الله ! لم فعلت هذا ؟ فقال لعله 
يخفف عنهما ما م يسا . 

شعيب الجبائى قال : إذا كمل فجؤر الانسان ملك عينيه فمتى 
شاءِ ان ییکی بکی .اھ , 

ضمرة بن حبيب ان رسول الله ڪه قال :ِن اول شىء يرفع من 
هذه الأمة : الأمائة والخشوع حتى لاتكاد ترى خاشعًا .اه . 

زبيد أن أا بكر قال لعمز بن الخطاب : إنى: مويك بوصية إن 
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حفظتها » إن لله تعالى؛ حًا بالنهار لا يقبله بالليل » ولله فى الليل حقًا 
لا يقبله فى النهار » وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة إنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم فى الدنيا احق » وثقله 
عليهم » وحقق اليزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا » إنما خفت 
موإؤين هن فت موازينه يوم القنامة باتياعهم فى التنيا الباطل .وخفعه 
عليهم » وحق للميزان ألا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف وأن الله ذكر 
اهل الجنة بصاڂح ماعملوا » وتجاوز عن سیئاتهم فیقول قائل : انا 
أفضل من هولاء - وذكراية الرحمن » واية العذاب . فيكون المومن 
راغا راهَبًا » ولا يتمنى على الله غير الحق » ولا يلقى بيده إلى التهلكة › 
فإن حفظت قولى فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت » ولابد لك 
منه ٤‏ وإن ضيعت وصيتى فلا يكونن غالب أبغض إليك من اموت › 
ولن تعجزه . 

الحسن قال : قال رسول الله بل : كلكم يحب أن يذحل الجدة ؟ 
قالوا : نعم جعلنا الله فداك . 

قال فاقصروا من الأمل » وتبينوا حالكم من أنضاركم »> واستحيوا 
می اف ق اللیناء ” 

قلنا : کلنا نستحی من الله . 

قال : الحياء من الله : أن لا تسوا المقابر والبى أ ولا تسوا الجوف 
وما وعى ولا الرأس وما حوى » ومن يشتهى كرامة 'الآخرة يدع زينة 
الدنيا ». هنالك يكون قد استحى. من الله وأصاب ولاية الله . 
حكيم بن عمير أن النبى به قال : من فتح له باب من الخير 
ما ینتهزه . فانه لا یدری متی یغاق عنه - اھ . 
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روى ابن المبارك بسنده عن : عون بن عبد الله انه کان یقول 0 
من مستقبل یومًا لا پستکمله » ومننظر غا لا ببلغه » لو تنظرون إل 
الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره . 

ایی الدرداء قال : اضحکئنی ثلاث › وابکانی ثلاث » اُضحکنی 
مؤمل دنيا والموت يطلبه » وغافل ولیس بمغفول عنه » وضاحك يملا 
فیه ولا یدری أرض الله ام أسخطه » وأبكانى فراق الأحبة محمد وحربه 
وهول المطلع عند غمرات الموت » والوقوف بين يدى الله عز وجل 
يوم تبدو السريرة علائية » ثم لا أدرى إلى الجنة أم إلى النار . 

عبد الله بن عمر قال = قال رسول الله ت : « ما زان الله العباد 
بزينة أفضل من زهادة الدنيا وعفاف فى بطنه وفرجه » . 

ال ہچ سد کان 7 اراک اراق » راک تفر ۲ ومک 
جاهل › وجاهلکم مغتر . 

على بن أبى طالب قال : إنْما أحشى عليكم اثنين : طول الأمل » 
واتباع الموى » فإن طول الأمل ينسى الآخرة » وإن اتباع الموى يصد 
عن الحتق » وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والاحرة مقبلة ولكل واحدة 
منهما بئون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من الدئيا فإن اليوم 
عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل . 

سفيان بن عيينة قال - أخبرنا رجل قال : قيل اللحسن فى شىء 
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قاله : يابا سعيد ما معت أحدًا من الفقهاء يقول هذا » قال : وهل 
رأيت فقيها قط » إنما الفقيه الزاهد فى الدنيا » الراغب فى الآخرة › 
الدائب فى العبادة قال : وما رایت فقیها.قط یداری ولا يمارى » يدشر 
حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حد الله . 

هن شعد أن حفصة قالت لعمر ألا تلبت ىا لين من ربك وتا كل 
طعامًا أطيب من طعامك هذا ؟ فقد فتح الله عليك الأرض وأوسع 
غلك الرزق ء قال ساتمك ال نفلك > فاك امر لله رشرل ان 
یھ »> وما کان یلقی من شدة العیش ولم یرل یذکر حتی بکت ثم 
قال عمر لأشركنهاً فى مثل غيشهما الشذيد لى أدرك معهما مثل 
عيشهما الرخى . 

E A‏ :الج ا 
الحصير بجلده فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول : يارسول الله ! 
الا اذنتنى قبل أن تنام على هذا الحصير » فأبسط لك عليه شيئًا يقيك 
ال را چ اا ولا وا للا را > م 1 
والدنيا إلا كراكب استظل فى فيىء أو ظل شجرة ثم راح وتركها . 
لشرد ین داد اجك ی فر قال :+ کت ف الوك الان 
وقفوا مع رسول اله به على السخلة الميتة » فقال ارسول الله باه : 
اترون هذه هانت على اهلها حتى ألقوها ؟ قالوا : من هوانها ألقوها 
یا رسول الله ! قال : فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها . 
مسلمة قال : دخحلت على عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الفجر.فى 
بيت كان يخلو فيه بعد الفجر فلا يدخحل عليه احد فجاءته الجارية 
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بطبق عليه تمر صیحانی . وکان یعجبه التمر فرفع بکفیه منه »> فقال : 
يامسلمة ! اتری الو أن رجلا أكل هذا ثم شرب عليه من لاء فإن 
الاء على التمر طيب أكان مجزيه إل الليل ؟ قال aE‏ فرفع 
أکثر منه » فقال فهذا ؟ قلت نعم ياأمير المومنین ! کان کافيه ‏ دون 
ماهذا حتی ما بال 5 لا يذوق طعامًا غیره ! قال : فعلام تدخل 
ر ؟ قال فقال مبينلمة فيا وقعت منى .موعظة ما وقعت منى هلبه . 
خيثمة قال : قال سليمان بن داود صل الله عليهما NE‏ 
غد جرناه لته .وشدیده فر جتنا يکش مته ااه . 
عن يسار بن نمیر قال : مانخلت لعمر طعاما قط إلا وأا له عاص . 
ابن طاؤس عن اه قال : أجدب الناس عهد عمر فما أكل سمينا 
ولا منا حتى أكل الناس . 
الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : لا تنخلوا الدقيق فإنه طعام 
کله . 
أنس بن مالك قال : لقد رأیت بین کتفى عمر اربع رقاع فى 
عن عامل لعمر کان على اذرعات قال : قدم علينا عمر بن الخطاب 
وإذا عليه قمیص من کرابیس فأعطانیه فقال : اغسله وارقعه ›» قال 
فغساته ورقعته ثم قطعت عليه قميصًا فأّيته بهما فقلت : هذا قميصك 
وھا تی طھ جل کر فت چ ا ل 2 9 ا 
A‏ 
مالك بن دينار عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان فى إزاره اثنتا 
عشرة رقعة بعضها من ادم . 
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هشام بن عروة عن ابيه قال : قال عمر بن الخطاب فى خطبته : 
تعلمون أن الطمع فقر » وأن الأياس غنى » وأنه من ايس مما عند الناس 
استغنى عنهم . 

شداد بن الماد قال : رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر 
عليه إزار عدنى غليظ ثمته أزبعة دراهم أو خمسة » وريطة كوفية 
ممشقة ضرب اللحم يعنى خفيف اللحم طؤيل اللحية حسن الوجه . 


٦ 


متفاثوانت 


روى اين اليارك بسنده عن :انض بن مالك فال .: قال رسول الله 

تله : إذا أراد الله بعبد خيرًا : استعمله » قالوا : يأ رسول الله : وكيف 

یستعمله ؟ قال يوفقه لعمل صاځح قبل موته . 

حسان بن عطتقنقال ت قال الله : لا ينجو منى عبدى إلا بأداء ما 

اقترضه عليه » وما يبرح عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » وما 

تقرب إلى بشىء افضل من النصيحة › فإذا فعل ذلك كنت قابه الذى 

يعقل به » ولسانة آلذى, ينطق به ». وبصره إلى إيصر به » جبتة إذا 

دعانى » وأعطيته إذا سألنى » وأغفر له إذا استغفرنى . 

عائشة قالت : قال رسول الله عه : من يمن المراة تيسير خطبتها 

وتيسير صداقها . 

الحسن قال :. لايزال العبد بخير. ما کان له واعظ من نفسه . 

مطرف؛ بن .عبد الله بن الشخير قال : لأن أيت نائمًا وأصبح نادنا 

أحب إل من أن بيت قائما' وأصبح معجبًا . 

ابن هبير » أن الأواب الحفيظ الذى إذا ذكر خطاياه استغفر الله 

عنها . 

مجاهد عن عبيد بن عمير قال : الأواب الحفيظ الذى يذكر الذنب 

عمرو بن ميمونة الأودى قال - قال البى ته لرجل وهو يعظه : 
۱۹۷ 


اغثنم خحمسًا قبل حمس » شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » 
وغناك قبل فقزك › وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك . 

انس بن مالك أن النبى لله قال : إن الله لا يظلم حسنته يثاب 
عليها الرزق فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة . 

ابن عمر أنه كان يتسول حين يريد النوم وبكرة وحين يصبح . 
معقل بن يسار قال : کان أول ما عرفت عامر بن عبد العنبرى إنى 
رأيته فوصف لى قرييا من رحية بنى سليم وهو على دابة ورجل من 
ھا ل الما لو » > فنهی عنه » فلما قال كنبتم » والله لا تظلم ذمة الله 
ادم وا شاهد > وقال : فقتخلصه > فلما كان بعد ذلك أتيته فى 
منزله »> وکان الناس يقولون إن عامر لا يأكل السمن ولا يأكل اللحم 
ولا جروج الساء > ولا تمس بشرته بشرة أحد » ویقول إنى مثل 
إپراهیم » فلما دخلت عليه احرج يده من تحت برنس حتى أخذ 
بيدى » فقلت هذه واحدة » فلما تحدثنا قلت إن الناس يقولون إنك 
لا تأكل اللحم ولا تأكل السمن » ولا تزوج النساء » وتقول إنى مثل 
إبراهيم » قال : أما قولمم إنى لا اكل اللحم » فإن هوؤلاء » قد صنعوا 
فی الذبائح شیا لا أدری ماهو ؟ فإذا اشتهيت اللحم أمرنا بشاة 
فاشتريت لنا فذجحناها وأكانا من لحمها » وأما قولحم إنى لا اكل السمن »> 
فإنی لا اکل من هنا واکل ما يجىء ههنا » وأما قوم إنى لا أتزوج 
النساء فإنما هى نفس واحدة لقد كادت ان تغابنى » واما قوهم : إنى 
مثل إبراهيم » فإنى قلت : إنى لأرجو أن يجعانى الله مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 

سليمان بن حيد أن عمر بن عبد العزيز كثب إلى عبد الملك بن 
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عمر يعاى ابنه إنه ليس أحد من الاس رشده وصلاحه أحب إلى من 
رشدك ورصلاخك إلا أل يكوت وال عضابة من“ المستلمين » اون 
اهل العهد یکون مم فی صلاحه مالا یکون لنم فی غیزة ٤‏ او يکن 
علیهم من فساده » مالا یکون عليهم من غیره . 

شليمان. التميمى قال معت اسا يقؤل :“كنت قائمًا على “الى 
أسقيهم عمومتى أوأنا ٠‏ أصغرهم ت فقيل : حرمت الخمر » فقال٠:‏ 
اكفأها فكفأناها قلت لأنس : ما شرابهم ؟ قال : رطب وبسر . 

ین ان قال : قال رول اھ ع ٠‏ عجان مغبرت اهنا کنر 

من الناس : الصحة والفراغ . 1 

عائشة عن النبى لله - قال : لا وفاء ينذر من معصية الله »> وكفارته 
كفارة يمين . 

محمد بن زیاد عن ایی عزبه الخولانی » انه کان فی مجلس خولان 
ف المسجد جالسسًا فخرج عبد الله بن عبد الملك هاربا من الطاعون 
فسأًل عنه فقالوا : : حرج جرح هارا من الطاعون » فقال : إنا لله 
وإنا إلیه راجعون » ماکنت اُری انی أبقی حتى امع بمثل هذا › افلا 
خب رک عن خلال کان عليها إخوانكم ؟ اوها لقاء الله كان أحب إليهم 

من الشهد » والثانية م یکو یخافون عدا قلوا أو کٹروا > والثالثة 
م یکونوا یخافون عوزانةن الدنيا » كانوا واثقين بالله ان يرزقهم › 
والرابعة إن N‏ : 

سام عن أبيه قال : أكثر ما رأيت النبى له يحخلف بهذا اليمين . 
لأ ومقلب القلوب . 


۹ 


سالم بن ايى الجع قال : سال رجل اين عباس.عن رجل قتل مومنا 
متعمدًا ثم تاب وآمن وعمل صاًا » ثم اهتدی » قال : ونی له 
الهدى ؟ معت رسول الله تله يقول : يجىء المقتول يوم القيامة متعلقًا 
بالقاتل تشخب او داجه دما فیقول : یارب سل هذا لم قنلنی ؟ . 
سعيد بن المسيب قال : من جلس فى المسجد - وقال ابن حيوية : 
من جلس فى المجلس - فإنما يجالس ربه قال محمد بن مسلمة فما 
عد ان قزل الا عا 

مكحول قال - قال رسول الله ته : من أخحلص لله العبادة أربعين 
يومّا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه . 

عائشة رضی الله عنها قالت - قال سول اه :ان اب 
الأعمال إلى الله أدومهاً وإن قل » فكانت عائشة إذا عملت عملا 
داومت عليه . 

حفص بن عاصم ين عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال : 
خذوا بحظكم عن العزلة . 

ی کا ا 
ظهره إلى تحشبة » فلما كثر الناس قال : ابنوا لى مثبرًا » فبتوا له 
م إنما كان عتبتين » فتحول من الخشبة إلى امبر فحنت والله 
الخشبة حنين الوله قال ن : أا والله فى المسجد أمع ذلك » 
والله ما زالت تحن حتى نزل رسول الله ته من النير ومشى إليها 
فاحتضنها فسكتت » فبكى الحسن وقال : يامعشر المسلمين الخشبة 
تحن إلى رسول الله به شوقا إليه » فليس الرجال الذين يرجون 
لقاءه احق ان يشتاقوا إليه ؟ ! 
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رفاعة الجهنى - واللفظ لابن المارك - قال : أقبانا مع رسول الله 
تھ حتی إذا کنا بالکدید او قال بقدید جعل رجلا منا يستاذنون إلى 
أهليهم فيأذن مهم » وحمد الله » وقال ابن صاعد فى المرة الثانية وأثنى 
عليه = وقال خیرًا :وقال آشهد عند اله لا يموت عبد يشهد ان لا إله 
إلا الله > وان مدا رسول الله صادقًا من قابه ثم سدد › إلا سلك به 
فى الجنة » وقد وعدنى ربى ان يدخل الجنة من امتى سبعين الفا 
لاحساب عليهم ولاعذاب › وإنی لأرجو أن لا يدخلوها حتی تبوؤا 
آم ومن صلح من ازواجكم وذرياتكم مساكن فى الجنة » وقال : 
إذا" مض نصف اليل » أوقال ثلث الليل يتزل إل السماء والدنيا 
فیقول : لا آسال عن عبادی غپری ‏ من ذا آلڏی يستغفرنى فاغقر 
له »من ذا الذی یدعونی فاستجیب له » من ذا الذى يسالنى فأعطيه 
i GL‏ 

ایی هریرة ان النبی ت قال : من بات طاهرًا بان فى شعاره ملك 
لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك : اللهم اغفر لعبدك فلان › 
فإنه بات طاهرًا . 

الزهرى قال : قال لى عبد الملك بن مروان عن الحديث الذى جاء 
النبى۔ ي من مات لايشرك باله شيعا دحل الجنة وإن زنى وإن سرق 
قال فقلت له : أين يذهب لك ياأمير المؤمنين هذا قبل الأمر والنهئ 
وقبل الفرائض . 

عن نافع معت ابن عمر سمغت النبى به يقول : كل مسكر 
حرام . 

الزهرى قال : بلغنا أنه أتى النبى به لك لم يته قبلها » ومعه 
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جبرائیل , صامت : إن ربك يخبرك بین أن تكون نيا ملكا » أو نيا 
عبدًا » فنظر إل جبرائيل كالمستأذن فأشار إليه أن تواضع فقال رسول 
الہ بل تیا عدا > فقا الرهری :, قروا أن ایی تی ام اکل مز 
قانما متكئًا حتى فارق الدنيا » قال ابن صاعد : وقد روى هذا الحديث 
الزبیدى عن الزهرى . 

صلة بن أشيم العدوى: قال : خرجت فی بعض قری نھر نیری 
سیر على دابتی فى زمان فيوض الاء » فأنا اسير على سناة »> فسرت 
یوم لاأجد شيا آکله » واشتد على »> فلقينى علج يحمل على عنقه 
ا 
نعم إن شئت شئت ولکن فيه شحم خنزیر » فلما قال ذلك ترکته ومضیت › 
ثم لقيت آخر يحمل على عنقه طعامًا فقلت له أطعمنى » > فقال هذا 
تزودت هذا کذا وکذا من یوم » فإن أخحذت منه شیا أُضررت بى » 
وأضعتنی فتركته ثم مضيت » فوالله إنى لأسير إذ معت خلفى وجبه 
کخوایه الطیر يعنى صوت طرانه » فالتفت فإذا شىء ملفوف فى 
ست ادش ای ماز افرلت اذا دوخله من رطب فی رمات لن 
فى الأرض رطبة » فأكلت منه » فلم أكل رطبًا قط”أظيب منه . 
وشربت من الماء ثم نفقت ما بقى وركبت الفرس » وحمدت نواهنِ 
معی فحدثنی عوف بن دم قال : فرأيت ذلك السب مع امراته ملفوفا 
فيه مصحفها ثم فقد بعده » فلا یدرون سرق ام ذهب » اَم ماصنع 
به . 

عن المقداد بن معد يکرب قال - معت رسول الله ته يقول : 
ا اا ادى وعاة كرا من ببطنه عب لن اذم اكل يقن لهت 
فإن كان لا حالة فثلث طعام » وثلٹ شراب » وثلث لنفسه » . 
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الن ای 
من حکمه و موأ عه وتو جیهاته 


إن لابن المبارك من الحكم والمواعظ والتوجيهات الكثير » اققصرنا 
منها على قدر يسير » وذلك أن المجال المستفيض لدراسة هذه النواحى 
عند ابن المبارك إنما هو فى روايته المستفيضة للاحاديث وهو لم يقتصر 
فی هذه الرويات على ادرت E‏ الله له وإنما روی الكثير من 
حكم الحسن البصرى وغير الحسن البصرىة من أفاضل الأمة الاسلامية : 
وروایاته هذه إنما ھی مختارات › ولقد سئل مرة : هل تشتغل بحفظط 
الآثار فقال «: إنتئ لا أشغل :نفسى. بحفظ شىء »ونما أنظر فى الكتب 
فما استحښسنته نقش فی صدری . 

إن روایاته إنما ھی احتیار له › واختیار المرء قطعة من عقله > ومن 
شعوره ووجدانه ¢ إنما طابعه وخحلقه - ولقد استفضنا فی الرواية عله 
فى مجال الآثار » وفى ذلك غناء عن الاستفاضة وفى إيراد حكمه 
ومواعظه » وها هی ذی بعض حکمه ومواعظه وتوجیهاته : 

عن ابن المبارك أنه سأله رجل عن الرباط فقال : رابط بنفسك على 
احق حتى تقيمها على الحق »فذلك أفضل الرباط . 

وکان یقول: کیف یدعی رجل انه اثر علمًا وهو اقل خوفا وزهدا. 


وکا قل : ر ل صر تله ا ورب غل اکر 
تعظمه النية . 

وکان رضی الله عنه تة بهذین البیتين من كلامه : 

وهل بدل الدين إلا ملوك ٠٠‏ وأحبار. سوء ورهبانها 

لقد رتع القوم فى جيفة ‏ بين لذى العم انها 

وکان رضی الله عنه يقول : مسکین ابن ادم قد وکل به خمسة 
ملاك : ملکان بالليل » وملکان بالنهار › یجیغان ويذهبان والخامس 
لا يفارقه ي ليلا ولا نهارًا ٤‏ وکان إذا اشتھی شیئًا لا يأكله إلا مع ضيف . 

وکان نشد إذا ودع شخصا : 

وهون وجدى أن فرقة يبنا ٠‏ فراق >حياة لا فراق مات 

وسغل عبد الله : ما ينبغى أن يجعل عظمة شكرنا له ؟ قال زيادة 
آخرتكم ونقصان دنياج » وذلك أن زيادة آخرتکم لا تکون إلا بنقصان 
دنیاج وزيادة دنیام ل تکون إلا بنقصان آخرتکم : 

وعن/عبد “الله- بق البازك' قال + حب الدنيا- فى القلب والذنوب 
احوشته » فمتى يصل الخير إليه ؟ . 

قال اين المبارك : إذا عرف الرجل قدر 'نفسه يصير عند نفسته ذل 
فن الكل . 

وکان يقول ۽ کن عا اللخخول کارا للشهرة ولا تحب من نفسك 
انك تحب ا تقسكڭ . 
کیت ا 
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قان : وودعنی ابن عوف: فقا :۔-إن. استطعت. أن تکون مهعارا 

بذکر الله فن . 

قال عبد الله بن البارك : لو أن رجلين اصطحبا فى الطريق » فأراد 

احدھا آن يصلى رکعتین » فترکهما لأجل صاحبه » کان ذلك ریاء»› 

وإن صلاهما من صاحه فهو شرك . 

عن ابن وهب قال : رأى رجل سهيل بن على فى المنام فقال : 

مافعل بك ربك ؟ تال : نجوت_بكلمة علمنيها ابن البارك › قلت 

له : ما تلك الكلمة ؟ » قال : قول .الرجل يارب عفوك عفوك . 

عن عبدالله بن البارك » عن ابی بكر بن عياش قال : اجتمع أربع 

ملوك ملك فارس ؛ وملك الروم » وملك اند » وملك الصين › 

فتکلموا اربع کلمات کأنما رمى .بهن جن قوس واحدة » فقال 

أحدهم : أنا على قول ما لم أقدر منى على رد ماقلت › وقال الآأخر 

إذا قاتها ملكتنى » وإذا لم أقدر ملكتها . وقال الآخحر : لاأندم على 

ما م أقل » وقد اندم على ماقلت » وقال الآحر عجبت لمن يتكلم 

بالكلمة إن رفعت عليه ضرته وإن لم ترفع عليه لم تنفعه . 

عن عبداللّه بن المبارك عمن أخبره قال : قدم وفد من وفود العرب 

على معاوية فقال مم :ما تعدون المروءة فيكم ؟ : 

قالوا : العفاف فى الدين » والإصلاح فى العيشة . 

فقال معاوية : امع يا يزيد 

قال رجل لابن البارك : بقى من ينصح ؟ قال فهل بقى من يقبل ؟ . 

وکان يقول : كاد الأدب أن يكونثلشى 'الدين ٠‏ 

وقيل له إن جماعة من أهل العلم يأحذون من الناس الزكوات . 
Vo‏ 


فقال : فما نصنع . إن منعناهم وقفوا عن طلب العلم » وإن رخصنا 
لهم حصاوا العلم وتحصيل العلم أفضل . 

ركان يقزل : الأ از درها “من «شبهة حب إلى من أن اتطدذق 
بستلالة أف ٣ل‏ . 

وقيل له : ما التواضع ؟قال التكبر على الأغنياء . 

وذكر لعبدالة مان عليه يوس بن أسباط من العبأدة » فقال : 
لقد ذکرتم قوما يستشفی بذكرهم » ولكن إن فعل الناس جميعهم 
ذلك » فمن لسئن رسول الله له 1 

وعن الوليد بن عقبة قال :قال عبدالله بن المبارك طابنا الأدب حين 
فاتنا الموّدبون . 

عن أبى أمية الأسود قال :شعت عبدالله بن المبارك يقول :+ 
أحب الصالحين ولست منهم ة وأبغض الظالين وأنا شر منهم . 
ثم انشد عبد الله یقول : 

الصمت أزن بالفمى من منطق فى غير حينه 
والصصدق أجمل بالفتى فى القول عندى من يمينه 
وعلى الفضّى بوقاره سمة تلوح عل جبينه 
فمن الذى يخفى عليك إذا نظطظرت إلى قرينه 
رب امرئ ميقن غلب الشقاء على يقينه 
ازال جن راينة :فاساع اقا ايله 
قام. رجل إل ابن البارك فقال. : يا با عبد الرحن فى: أئ: شىء 
أجعل فضل يومى » فى تعلم القرآن » أوفى طالب العلم ؟ فقال : هل 


۱۷٦ 


تقر من القران ما تقيم .به صلاتك ؟ قال :نعم » قال : فاجعله فى 
طلب العلم الذى يعرف القرآن . 
عن الحسين بن الحسن المروزى › قال معت ابن المبارك .يقول : 
أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب مافيها » قيل له : 
وخا أطیب ما فیها ؟ قال : المعرفة بالل عز: وجل . 
حدثنا ابو بکر الصوفى عن بعضهم قال : ورد على .امير المومنين 
الرشيد کتاب صاحي الجيرة من هيت انه مات رجل بهذا الموضع 
غريب » فاجتمع الناس على جنازته » فسالت عنه فقالوا : عبد الله ين 
المبارك الخراسانى > فقال الرشيد : إا لله وإنا إليه راجعون » يا فضل - 
للفضل بن الربيع وزیره - ائذن فى الناس من یعذرنا فی عبد الله ابن 
المبارك › فأظهر الفضل تعجبا » فقال : ونحك ! إن عبدالله هو الذى 
يقول : 
لله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
لولا الأئمة م يأمن لنا سيل وكان أضعفنا نهبًا لأقوانا 
ق صدور العامة » ولا يعرف حقنا . 
عن عبد الرحمن بن عبيد الله يقول : كنا عند الفضل بن عيا 
البارك » فقال : رحه الله » آما إنه ماخحلف بعده مله . 
وکان رضی الله عنه یقول : ما بی فی زمانا احد اعرف اه باد 
النصيحة بانشراح قلب وقیل له : كيف تعلم الملائكة أن الانسان قد 
هم بحسنة ؟ فقال رضى الله عنه : يجدون رها . 
۷۷ 


وکان رضى الله عنه يقول : أربع كلمات انتخبن من أربعة الاف 
حدیث لا تثقن بامرأة » ولا تغترن بمال.» ولا تحمل مصرتك ,مالا تطیق 
وتعلم من العلم ما ينفعك فقط . 

وع سعيد بن داود يقولكسِألت ابق المبارك .: من -الناس.؟ قال 
العماء »> قلت فمن الملوك. ؟ قال الزهاد. » قلت : فمن السفلة ؟ قال 
الذين يعيشون بدينهم . 


1۷۸ 


المراجع 


كتاب الزهد والرقائق - لابن المبارك - تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى 
كتاب الجهاد - تحقيق الأستاذ نريه اد 

عبدالله البارك - تأليف الدكتور عبد المجيد الححسب 

عبداله المبارك - تاليف فضيلة الشيخ أبو الوفا المرغى 

حلية الأولياء - لأبى نعيم 

صفة ‏ الصفوة - لابن الجوزى 

تاریخ بغداد - للخطيب البغدادى 

الكواكب الدرية - للامام المنارى 

وفيات الأعيان - لابن خلكان 

الطبقات الكبرى - للشعرانى 


۱۷4 ٤ 


ال رست 


الفصل الأول : تقدير ابن المبارك ARES‏ 
الفصل الغانى : حياة ابن المبارك E O‏ 


a BUN E (o: NMI. ER O GADD Ss ابن المبارك والعلم‎ 
ESE AI رة ن النارك عة‎ 


OP ابن المبارك عام اتباعى‎ 
SES COR KE SISO GE ابن المبارك والورع والزهد‎ 
RO EE E 
SRO ES, e 5 SNES E التاجر الثرى‎ 
TES الفصل الغالث : الجهاد والمجاهد‎ 


الفصل الرابع : الحدث والحديث E ES‏ 
ا محدث CS A E‏ 


E SE E 


٤ 
1 
N E ET O 
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